
 أنقــرة – يمضـــي الرئيـــس التركـــي 
رجب طيـــب أردوغان نحـــو التطبيع مع 
إسرائيل بحماس شديد هذه المرة، ودون 
أي انتقـــادات لهـــا، ودون شـــعارات مثل 
الســـابق، فقط يريد من الفلسطينيين أن 
يصدّقوا أن هـــذا التطبيع ”لن يكون على 

حسابهم“، وألا يخونوه.
وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو الثلاثـــاء قبـــل زيـــارة 
متوقعة لرئيس إسرائيل إسحق هرتزوغ 
إلـــى تركيا الشـــهر المقبـــل إن أنقرة لن 
تتجاهل التزامها بقيام دولة فلســـطينية 
من أجل إقامة علاقات أقوى مع إسرائيل.
أن  فلســـطينيون  مراقبـــون  ويـــرى 
مبـــررات تركيـــا للتطبيـــع مع إســـرائيل 
جاهزة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة، 

وأن أردوغان لن يجد من الفلسطينيين أي 
انتقادات كتلك التي دأبوا على توجيهها 
إلى أي دولة عربية تقترب بشكل أو بآخر 
من موضوع الســـلام، وأنهم لن يخرجوا 
إلى الشـــوارع للتظاهر ضده أو يحرقوا 

صوره.
وأشـــار المراقبون إلـــى أن أردوغان 
لـــن يجـــد انتقـــادات ولا حملات، ســـواء 
مـــن الســـلطة الفلســـطينية أو من حركة 
حماس؛ فعباس لن يُغضب تركيا لعلاقته 
المباشـــرة بهـــا وكذلك لكي لا يســـتعدي 
عليه قطر التي سبق أن لجأ إليها لنجدة 
سلطته التي تعاني من أزمة مالية خانقة. 
كمـــا أنه بات يراهن علـــى محور تركيا – 
قطر بعد أن خســـر ثقة المحـــور العربي 

التقليدي الداعم للقضية الفلسطينية.

من جهتها لن تخون حماس أردوغان؛ 
فهي إما ستســـكت أو ستعلن عن تفهمها 
لمبـــررات الرئيـــس التركـــي، على عكس 
حملاتها التي شـــنتها علـــى دول عربية 
كانت قـــد أقامـــت علاقات مع إســـرائيل 
ضمن مسار السلام التي تشهده المنطقة.

وقال جاويش أوغلو للصحافيين في 
أنقرة ”أي خطوة نتخذها تجاه إسرائيل 
في مـــا يتصل بعلاقاتنـــا، أي تطبيع، لن 
يكون على حســـاب القضية الفلسطينية، 
مثـــل بعض الدول الأخرى“، مشـــيرا إلى 
التقـــارب الـــذي أثـــار غضـــب تركيا بين 

إسرائيل وبعض دول الخليج العربية.
ويبيح الأتراك لأنفسهم ما يرفضونه 
للآخريـــن فـــي مـــا يتعلـــق بالموضـــوع 
الفلســـطيني، حيث تقيم أنقـــرة علاقات 

تبيـــع  وكانـــت  إســـرائيل،  مـــع  قديمـــة 
للفلسطينيين بعض الشعارات والمواقف 
العامة الهادفة إلى تحســـين صورتها في 
العالـــم الإســـلامي وخاصة بعـــد موجة 
الربيع العربـــي، لكنها لم توقف تعاونها 
مـــع تـــل أبيـــب عســـكريا واســـتخباريا 
واقتصاديـــا، وهـــي تبحث عن مكاســـب 
أوســـع في الوقت الرهان فـــي ظل الأزمة 

الاقتصادية التي تعيشها.
ومنـــذ أيام قال أردوغـــان إن هرتزوغ 
ســـيزور تركيا في منتصف مارس، وذلك 
فـــي أول زيـــارة من نوعها منذ ســـنوات، 
مضيفا أن البلدين يمكن أن يناقشا خلال 
الزيارة التعاون فـــي مجال الطاقة. وإلى 
حـــد الآن لم يؤكـــد هرتزوغ نبـــأ الزيارة، 
كمـــا يتعامـــل الإســـرائيليون بحـــذر مع 

التصريحـــات التركيـــة المتعلقـــة بعودة 
العلاقات.

قـــال  قـــد  التركـــي  الرئيـــس  وكان 
للصحافييـــن فـــي رحلـــة العـــودة مـــن 
أوكرانيـــا منذ أيـــام ”يمكننا اســـتخدام 
الغـــاز الطبيعي الإســـرائيلي في بلادنا، 
وإلى جانب هـــذا يمكننا أيضا الانخراط 

في جهد مشترك لنقله إلى أوروبا“.
لكنّ مسؤولا إســـرائيليا كبيرا -طلب 
ألا يُنشر اسمه- قال لرويترز إن إسرائيل 
”تمضـــي قدما بدرجة كبيـــرة من الحرص 
فـــي مـــا يتعلـــق بتركيـــا“، مضيفـــا أن 
التوترات الإقليمية يجب ألا تمنع البلدين 

من التعاون.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيس  وقـــال 
نفتالـــي بينيـــت ردا علـــى ســـؤال عـــن 

تركيـــا  إلـــى  بزيـــارة  قيامـــه  احتمـــال 
”الأشـــياء (الإيجابية) تحدث ببطء شديد 

وبالتدريج“.
وتحدث أردوغان إلى هرتزوغ من قبل 
خلال التوترات بين البلدين، لكن الرئاسة 
الإســـرائيلية مؤسســـة رمزيـــة بدرجـــة 
كبيـــرة، ولا تعبر عـــن المزاج الرســـمي 
تجاه تركيا. وفي نوفمبر الماضي تحدث 
أردوغان إلى رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
فـــي أول اتصـــال هاتفي مـــن نوعه منذ 

سنوات.
ونقلـــت قناة ”خبـــر“ التلفزيونية عن 
إبراهيم كالين المتحدث باســـم أردوغان 
قولـــه يـــوم الاثنيـــن إن هنـــاك ”نهجـــا 
إيجابيـــا“ مـــن إســـرائيل منـــذ تشـــكيل 

حكومتها الجديدة.

 بغــداد – طلب الرئيس العراقي برهم 
صالـــح الثلاثاء من المحكمـــة الاتحادية 
العليا تفســـير المادة 72 من الدســـتور، 
لتمكينـــه مـــن مواصلة عملـــه وتجنيب 

البلاد الدخول في فراغ رئاسي.
ويأتي هذا بعد أن دفعت أغلب الكتل 
البرلمانية إلى تأجيـــل انتخاب الرئيس 
الـــذي كان مقررا يـــوم الاثنيـــن دون أن 

يُحسَب لمسألة الفراغ حساب.
وتقـــول أغلـــب المؤشـــرات إن برهم 
صالح هو الأقـــرب إلى اختيـــاره لولاية 
جديدة فـــي ظل شـــبهات الفســـاد التي 
تحيط بمنافســـه وزير الخارجية الأسبق 
هوشـــيار زيباري. لكن مراقبين يعتبرون 
أن تصريحات برهم صالح بشأن وضعه 
الدســـتوري هدفهـــا لفـــت نظـــر النواب 
إلى خطـــورة الفـــراغ السياســـي وعدم 
الاستهانة بترك العراق دون رئيس مهما 

كانت المبررات.
والثلاثـــاء انتهت فترة رئاســـة برهم 
صالـــح، وهـــي 4 ســـنوات، ولـــم يتمكن 
البرلمان الاثنين من عقد جلسة لانتخاب 
رئيـــس الجمهورية، بســـبب حضور 58 
نائبا فقط من أصـــل 329، بينما النصاب 

القانوني لعقد الجلسة هو 165 نائبا.
من الدســـتور  وتنص المادة ”72 ب“ 
علـــى انتخاب رئيس جديـــد للبلاد خلال 
30 يوما من انعقاد أول جلســـة للبرلمان 
المنتخب، وانتهت هـــذه المدة الثلاثاء، 
وقد عقـــد البرلمـــان أولى جلســـاته في 

التاسع من يناير الماضي.
وفـــي وثيقـــة رســـمية وجههـــا إلى 
المحكمـــة الاتحاديـــة قال برهـــم صالح 
”نرجـــو من محكمتكـــم الموقرة تفســـير 
المادة 72 ثانيا من الدســـتور“، بحســـب 

وكالة الأنباء الرسمية.
وتابع أن هذا النص ”لم يعالج حالة 
عدم تمكـــن مجلـــس النواب مـــن إنجاز 
المتطلب الدســـتوري الـــوارد في الفقرة 
ثانيا (انتخـــاب رئيس البلاد)، والتعامل 
مع الحالة فيما يتعلق بممارســـة رئيس 
الجمهورية مهامه تجنبـــا لحدوث فراغ 
متطلبات  اســـتكمال  ولحين  دســـتوري، 

المادة 70 من الدستور“.
والمادة 70 من الدســـتور تنص على 
أنـــه ”ينتخب مجلـــس النـــواب من بين 
بأغلبية  للجمهورية  رئيســـا  المرشحين 

ثلثي عدد أعضائه“.
ويعطي النواب الأولوية للحســـابات 
السياســـية الحزبيـــة وللتحالفـــات على 
يضبطهـــا  التـــي  المواعيـــد  حســـاب 
الدســـتور، ومـــن بينهـــا انتهـــاء ولاية 
الرئيـــس صالح ما دعا رئيـــس البرلمان 
محمد الحلبوســـي إلى فتح باب الترشح 

لمنصب رئاســـة الجمهورية، وذلك لمدة 
ثلاثة أيام تبدأ الأربعاء (اليوم).

وتقول أوســـاط سياســـية عراقية إن 
حالـــة الارتبـــاك التي تتحكم فـــي حركة 
التحالفات تخدم برهم صالح بالرغم من 
كونه مرشح الحزب الوطني الكردستاني 
الذي هو ليس جزءا من التحالف الأغلبي 
الـــذي يضم التيـــار الصـــدري وتحالف 
الســـيادة الســـني والحزب الديمقراطي 
مســـعود  يرأســـه  الـــذي  الكردســـتاني 
بارزانـــي، مشـــيرة إلى أن هنـــاك توجها 
أغلبيـــا يدعم بقاء الرئيـــس برهم صالح 
الكاظمي،  مصطفـــى  الحكومة  ورئيـــس 

وهو ما أكده الموقف السني.

وقـــال مشـــعان الجبـــوري، النائـــب 
عـــن تحالـــف ”الســـيادة“، فـــي تغريدة 
علـــى تويتـــر الثلاثـــاء ”كنت وعـــدد من 
نواب تحالف الســـيادة إلى جانب زعيم 
التحالف خميس الخنجر عند اســـتقبال 

رئيس الوزراء“ في بغداد.
وأضاف ”يمكنني أن أؤكد أن تحالف 
الســـيادة ســـيدعم تولي الكاظمي لولاية 
ثانية إذا ما تم تكليفه من قبل كتلة التيار 

الصدري لتشكيل الحكومة الجديدة“.
بزعامة خميس  وتحالف ”الســـيادة“ 
للقـــوى  ائتـــلاف  أكبـــر  هـــو  الخنجـــر 
السياســـية السنية في البرلمان العراقي 

ويشغل 71 مقعدا من أصل 329 مقعدا.
وعقـــدت قيادات تحالف ”الســـيادة“ 
الاثنيـــن اجتماعـــا مـــع رئيـــس مجلس 
الوزراء العراقي لمناقشة عدة قضايا، من 
بينها التحديات التي تواجه المحافظات 
المحـــررة خصوصـــا والعـــراق عموما، 
الأمنيـــة،  الخروقـــات  معالجـــة  وســـبل 
وآخرها ما حدث فـــي الأنبار، وفق بيان 

للتحالف.
وقـــال الخنجـــر عقـــب الاجتماع في 
تغريدة على تويتر إن النقاش شمل أيضا 
”وبنفـــس الدرجـــة وقـــف الاســـتهدافات 
السياســـية التي تلتقي مـــع الإرهاب في 
نفس الأهداف الســـيئة“، في إشـــارة إلى 
التفجيرات التي شـــهدتها مؤخرا مقرات 
أحزاب ســـنية وكرديـــة بمـــا تضمّه من 

شخصيات.
ويعتبـــر المراقبـــون أن ثنائية برهم 
صالـــح – الكاظمـــي هـــي الأقـــرب إلـــى 

قيـــادة المرحلـــة الجديدة بســـبب غياب 
شـــخصيات بديلـــة ذات مصداقيـــة من 
ناحيـــة، ولوجـــود فيتـــو علـــى أكثر من 
شـــخصية لاعتبـــارات تتعلق بالفســـاد 
أو بالارتهان لأجنـــدات خارجية. كما أن 
مقتدى الصدر الذي يمتلك كتلة الأغلبية 
يفضل دائمـــا أن يتحرك مـــن خلف وأن 
يوجه ولا يورط نفسه وكتلتَه في الحكم، 
ما يجعله يميل إلى شـــخصيات ذات ثقة 
عالية داخليا وخارجيا مثل برهم صالح 

والكاظمي.
والأحـــد قـــررت المحكمـــة الاتحادية 
تعليق إجراءات ترشيح زيباري إلى حين 
الفصل في دعـــوى قضائية أقامها ضده 
أربعة نـــواب، هم ثلاثة عن حزب الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني ونائب عن تحالف 

”الفتح“.
ويطالـــب هـــؤلاء بإبطـــال ترشـــيح 
زيباري، مدعين أنه ”لا يتمتع بالشـــروط 
الدســـتورية المطلوبة لشـــغل المنصب، 
وعلـــى رأســـها النزاهـــة“، باعتبـــار أن 
البرلمان اســـتجوبه وســـحب الثقة منه 

عندما كان وزيرا للمالية عام 2016.
وقاطعـــت جلســـة الاثنيـــن ”الكتلـــة 
تصـــدرت  التـــي  (شـــيعية)  الصدريـــة“ 
وتحالـــف  نائبـــا)   73) الانتخابـــات 
”الســـيادة“ (سُـــني – 71 نائبا) والحزب 
الديمقراطي الكردستاني (كردي) والكتلة 

التركمانية (8 نواب).
فيما رحب ”الإطار التنســـيقي“ الذي 
يضـــم قوى شـــيعية بمقاطعة كتل أخرى 
للجلســـة من أجل اســـتكمال المباحثات 
بين القوى السياســـية بشـــأن تشـــكيل 
الحكومة المقبلة واختيار الرئيس القادم 

للبلاد.

 بيــروت – يحمــــل التقصي الذي تجريه 
دول أوروبيــــة بشــــأن ممتلــــكات حاكــــم 
مصــــرف لبنــــان رياض ســــلامة أملا لدى 
طيف واســــع مــــن اللبنانيين بأنــــه ربما 
يكون مدخلا جديا لكــــي يقف العالم على 
حقيقــــة النخبة السياســــية والمتحالفين 
معها ممن أثروا من الأزمات التي يعيشها 

لبنان.
وقالت أوســــاط سياســــية لبنانية إن 
دخول ألمانيا على خط ثروة سلامة وطلب 
معلومــــات تتعلق بأوضاعــــه المالية هو 
رسالة واضحة من الدول المعنية بالملف 
اللبناني بأنها لن تســــكت مســــتقبلا عمّا 
يجري من فســــاد وأنها ســــتتولى متابعة 
كل ثروات كبار السياســــيين حتى تعرف 
مع من ســــتتعامل ومن يمكــــن أن يؤتمن 
على أمــــوال المانحين والقروض التي قد 
تسلمها المؤسسات المالية الدولية ومنع 
تبديدهــــا لصالح شــــبكات الفســــاد التي 

ترعاها أحزاب معروفة وتغطّي عليها.
وأشــــارت الأوســــاط السياســــية إلى 
أن التهــــم التــــي تحاصر ســــلامة، والتي 
لم يتحــــرك القضاء اللبنانــــي للبتّ فيها، 
تظهــــر أن لبنان في حاجــــة، قبل الحديث 
عــــن انتخابــــات أو إصلاحــــات مــــن أي 
نوع، إلى أن يفكك شــــبكات الفســــاد التي 
يتقاطع فيها السياسي مع الاقتصادي مع 
الطائفي، وأن اللبنانيين يعرفون تفاصيل 
كثيرة عنها وملفاتها موجودة وكاملة لكن 

لا أحد يقترب منها.
وشددت هذه الأوســــاط على أن الحل 
يكمن في القضاء الدولي لأجل فتح ملفات 
كبــــار السياســــيين والأحــــزاب المعروفة 
ومــــن بينها حزب الله، لكنها تحذر من أن 
دولا معنيــــة بلبنان ومــــن بينها الولايات 
المتحــــدة وفرنســــا تتعامــــل بليــــن مــــع 
طبقة سياســــية ترفــــض التغيير وتعطل 

الإصلاحات.
وقالت مصادر الثلاثاء إن لبنان تلقى 
رسالة من ألمانيا تطلب معلومات تتعلق 

بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان.
وألمانيــــا رابع دولة أوروبية تســــعى 

لطلب مثل هذه المعلومات من بيروت.
وفتحت السلطات القضائية اللبنانية 
أيضا تحقيقــــا في الأمر. لكن ســــلامة ما 
يزال يتمتــــع بدعم سياســــي ملموس في 

لبنان.

وقال رئيس الـــوزراء نجيب ميقاتي 
في ديســـمبر إنه يجب أن يبقى ســـلامة 
في منصبه حاليـــا، مضيفا أن ”القائد لا 
يغير ضباطه أثناء الحرب“، في إشـــارة 

إلى الأزمة المالية في لبنان.
ويمكن القول إن سلامة يعرف أسرار 

النخب التجارية والسياسية. 
ويعتقد محللون ومراقبون لبنانيون 
أن فتح ملف ســـلامة في القضاء الدولي 
يضع الطبقة السياســـية تحت المجهر، 
وقـــد يدفعها إلى التراجـــع، ومنح لبنان 
فســـحة أمل في التغيير، خاصة وقد بدا 
العالم خلال الســـنوات الماضية مقتنعا 
بأنهـــا لا تقبـــل أيّ إصـــلاح بالرغـــم من 
الضغوط التي مورســـت عليها، ولم يفد 
معها التلويح بالعقوبات ولا الإغراءات.

الانتخابات  على  اللبنانيون  ويراهن 
القادمـــة التـــي قد توفـــر فرصـــة نادرة 
لإضعاف هـــذه الطبقة السياســـية، وقد 
ظهر الارتباك على التحالف الثلاثي بين 
حـــزب الله وحركة أمـــل والتيار الوطني 

الحـــر، وهي الأحزاب التي تســـيطر على 
البرلمان وتتحكم فـــي الحكومة، خاصة 
التيار الوطني الحر الذي يتوقع أن تكون 
نتائجـــه مخيبـــة في حاضنة مســـيحية 
بـــات المـــزاج العـــام فيهـــا أقـــرب إلى 

المعارضة.
وأظهـــرت احتجاجـــات نوفمبر 2019 
أن الطبقة السياســـية لا تمتلك أيّ عمق 
شـــعبي وأنهـــا تســـيطر على المشـــهد 
السياســـي بالتحالفات الطائفية والمال 
الفاســـد والدعم الخارجـــي. وقد نجحت 
تلـــك الاحتجاجـــات في إســـقاط حكومة 

سعد الحريري.
وقالـــت المرشـــحة المســـتقلة بـــولا 
توداي“،  ”لوريـــان  لصحيفة  يعقوبيـــان 
”يجـــب أن ندخل البرلمـــان كحركة إرباك 
للنظام القائم، بهدف تغيير طريقة ســـير 
الأمور فـــي السياســـة اللبنانيـــة ومنع 
سياســـيي المؤسســـة من الاختباء وراء 
شـــعاراتهم الطائفية المعتـــادة بدلا من 

تقديم سياسات فعلية للشعب“.
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 القاهرة – جدد مجلس النواب المصري 
قيامه بدور المعارضة عندما رفض الثلاثاء 
تعديـــلات أدخلتها الحكومـــة على قانون 
التعليم لمواجهة تسرب الطلاب من المدارس 
وانقطاعهم عن التعليم، وهو المشهد الذي 
تكرر أكثر من مرة باتخـــاذ البرلمان موقفا 

يبدو مناهضا لتصورات الحكومة.
وحملـــت التعديـــلات فـــرض غرامـــة 
ماليـــة على الأســـرة التـــي ينقطـــع ابنها 
عن الدراســـة، تصل إلـــى 65 دولارا، وحال 
تكرر الانقطـــاع يتم حرمان الأب أو الأم أو 
المسؤول عن الولاية التعليمية للطالب من 
كل أو بعض خدمـــات الحكومة والهيئات 
العامـــة والمرافق بالدولـــة إلى حين عودته 

للدراسة.

وشـــن البعض مـــن النـــواب بمختلف 
انتماءاتهم السياســـية هجوما حادا على 
الحكومة واتهموها بأنها تتفنن في زيادة 
الأعباء علـــى المواطنين وتستســـهل فكرة 
اللجوء لســـلاح الغرامة المالية دون النظر 
إلـــى الظـــروف المعيشـــية الصعبـــة التي 

يعيشـــها الناس من فـــرض ضرائب لغلاء 
أسعار إلى تحريك تكاليف الخدمات.

اعتراض  الأخيـــرة  الفتـــرة  وشـــهدت 
مجلس النواب على سلسلة من مشروعات 
القوانين التي قدمتها الحكومة، مثل زيادة 
الضرائب وتحريك أســـعار خدمات المرور 
فـــي محاولـــة لتغييـــر الصـــورة الذهنية 
السلبية عنه بالشارع، واتهامه بأنه يرتمي 

في أحضان السلطة على حساب الناس.
وبـــدت الحكومـــة من خـــلال تعديلات 
قانـــون التعليم كأنهـــا مغيّبة عن أولويات 
النـــاس، فالأهالـــي يطالبـــون أولا بأن يتم 
بنـــاء مدارس وتوفير المعلمـــين والمعلمات 
بها قبل أن تطالب الأســـر بحضور أولادها 
لفصـــول خاويـــة منهم وتوعـــد المنقطعين 
عن التعليـــم بغرامات مالية وحرمانهم من 

الخدمات.
أن  وأكدت مصادر برلمانيـــة لـ“العرب“ 
رفض تعديلات قانون التعليم ليس موجها 
للحكومـــة، بـــل لوزيـــر التربيـــة والتعليم 
طارق شـــوقي لامتصاص غضب الشـــارع 
ضد سياســـاته وقراراته، لاسيما أن قطاع 
التعليم يمثـــل منغصا سياســـيا للرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي، وهنـــاك ضـــرورة 
ليشـــعر الناس بأن المجلـــس متعاطف مع 
الأهالـــي الذين لديهم نحو 25 مليون طالب 
في المـــدارس، ويمثلون حوالي 25 في المئة 

من السكان.

ومـــا يلفـــت الانتبـــاه أن نـــواب حزب 
”مســـتقبل وطـــن“ المعروف عنهـــم التأييد 
السياســـي للحكومة كانـــوا أكثر هجوما 
عليهـــا خلال مناقشـــة تعديـــلات القانون، 
وفي مثل هذه الظروف لا تكون الموافقة أو 
الرفض لأي تشـــريع صدفـــة، لكن غالبا ما 
تأتي وفق حسابات سياسية بعينها، ولها 

علاقة بالمكاسب أو الخسائر السياسية.
وأشـــاد الكثير من متصفحي شـــبكات 
التواصل الاجتماعي التي تعكس نســـبيا 
توجهـــات الـــرأي العام فـــي مصر بموقف 
مجلس النـــواب في ملـــف جماهيري مثل 
التعليـــم، ما يعني أن مجلس النواب أحرز 
هدفا في مرمى الحكومة، وهذا في حد ذاته 

يمثل مكسبا للبرلمان والنظام الحاكم.
وقـــال جهـــاد عـــودة أســـتاذ العلـــوم 
السياسية بجامعة حلوان، جنوب القاهرة، 
إن أنســـب تصور سياسي قيام  لـ“العرب“ 
مجلـــس النواب بـــدور المعارضـــة المتزنة 
عندمـــا تختفـــي مـــن المشـــهد الكثيـــر من 
التيـــارات السياســـية، بغـــض النظر عن 
أســـباب هـــذا الاختفـــاء، لأنـــه لا غنى عن 
الاشتباك المنضبط بين البرلمان والحكومة 

لاسترضاء الشارع.
ويرى متابعون أن المعارضة البرلمانية 
مطلوبة في ظـــل تراجع مصداقية المجلس 
لمستوى قياســـي، فيما يبدو أن هناك لعبة 
تبادل أدوار مـــع الحكومة، فهو يعارضها 
في تشـــريعات تلامـــس حيـــاة المواطنين 
ويصمت علـــى قراراتها الخاصـــة بزيادة 

الأسعار.
أســـعار  زيـــادة  الحكومـــة  وقـــررت 
المشـــتقات البتروليـــة دون أن تواجه ردة 
فعـــل من البرلمان، ما أوحى للمصريين بأن 
قيام المجلس بدور المعارضة أحيانا متفق 

عليه بـــين الطرفـــين أو محاولـــة لتجميل 
والتشريعية  التنفيذية  الســـلطتين  صورة 
طالمـــا أن الشـــارع دائما مـــا يضعهما في 

خانة واحدة.
وتبدو هـــذه الصيغة مقبولـــة لدوائر 
صناعـــة القرار فـــي الدولة، فبـــدلا من أن 
تأتـــي المعارضة من تيارات مناوئة لا مانع 
من قيـــام البرلمان والنواب المقربين فيه من 
الحكومة بهذا الدور ليقدم تنوعا وانفتاحا 
سياســـيا مع مســـاحة مـــن حريـــة الرأي 

والتعبير.
ولا يستبعد المتابعون أن يكون تصعيد 
مجلس النـــواب ضد الحكومـــة في الآونة 
الأخيرة مقدمـــة لإجراء تغييـــر في بعض 
الحقائـــب الوزارية مع تواتـــر أنباء قوية 
عـــن تعديلات مرتقبة في الحكومة تشـــمل 
عددا من الوزراء قبيل انتقالها رسميا إلى 
العاصمة الإدارية الجديدة خلال الأسابيع 
المقبلـــة للإعلان عـــن الجمهورية الجديدة 

رسميا.
واعتاد الشـــارع في مصـــر أن يترقب 
تعديـــلات وزارية بعـــد كل تصعيد مفاجئ 
ومستمر يحدث من البرلمان تجاه الحكومة 
للإيحـــاء بـــأن المجلـــس كجهة تشـــريعية 
ورقابية كانت لـــه الكلمة الأولى في تغيير 
بعـــض الـــوزراء المغضـــوب عليهـــم فـــي 
الشـــارع، بالتالي من الممكن أن تحُتسب له 
هذه الخطوة سياسيا ويستعيد جانبا من 

بريقه.
ويتفـــق سياســـيون علـــى أن البرلمان 
بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ) يجد 
البيئة المناسبة التي تساعده على ملامسة 
واقع فئـــات اجتماعية طالمـــا ظلت تراه لا 
يعبر عنها وعبرت عن تململها من تجاهله 

الأزمات اليومية التي تواجهها.

 تل أبيب – صادق الكنيست (البرلمان) 
الإســـرائيلي الإثنين بقـــراءة أولى على 
مشـــروع قانون المواطنة الذي يمنع لمّ 
ويتطلب  الفلســـطينية.  العائلات  شمل 
مشروع القانون التصويت عليه بثلاث 

قراءات ليصبح قانونا نافدا.
وتقدمت بمشـــروع القانـــون وزيرة 
الداخلية أيليت شـــاكيد (حزب يمينا)، 
المواطنـــة  أو  الإقامـــة  منـــح  ويحظـــر 
لفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع 

غزة، متزوجين من فلسطينيي 48.
وصـــوت 44 نائبا بالكنيســـت (من 
أصل 120) على مشروع القانون، مقابل 
5 صوتـــوا ضـــده. وصـــوت الائتـــلاف 
الحكومي على مشـــروع القانون المثير 
ميرتـــس  حزبـــي  باســـتثناء  للجـــدل، 
(يســـار)، والقائمـــة العربيـــة الموحدة.
وكان مـــن المقـــرر أن تصـــوت الأحزاب 

الدينيـــة مـــن المعارضة على مشـــروع 
شـــاكيد، لكـــن أحمـــد الطيبـــي النائب 
العربي عن القائمة المشـــتركة (تحالف 
3 أحـــزاب عربيـــة) قدم قبـــل دقائق من 
التصويت طلبا لتحويل التصويت على 
قانـــون المواطنة إلـــى تصويت بحجب 

الثقة عن الحكومة.
وفي ضوء ذلك، لم تشـــارك الأحزاب 
الدينيـــة من المعارضة فـــي التصويت، 
لتجنـــب دعـــم الحكومـــة مـــن جهـــة، 
والســـماح بتمريـــر القانـــون من جهة 
أخـــرى. كما انســـحب مـــن التصويت 
بعض أعضاء الكنيست من حزب العمل 

(وسط).
وقال موســـي راز عضو الكنيســـت 
عن حزب ميرتس ”نحن نؤيد الحكومة 
وأضاف  المواطنـــة“.  قانـــون  ونعارض 
”بمجـــرد أن تحول التصويت إلى اقتراح 

بحجـــب الثقة (عن الحكومـــة)، خرجنا. 
لـــن نصوت لقانون عنصري ولن نصوت 

لحجب الثقة عن الحكومة“.

واعتبرت الوزيرة شاكيد في تغريدة 
علـــى تويتر عقب التصويت ”انتصرت“، 
الثانيـــة  بالقـــراءة  بتمريـــره  متعهـــدة 

والثالثة.
ســـامي  العربـــي  النائـــب  وقـــال 
أبوشـــحادة (القائمة المشتركة) ”لا يدور 
الحديـــث هنا عـــن قانـــون مواطنة، بل 

قانون منع المواطنة عن العرب“.

واعتبـــر أن ”أي طريقة للتجميل لا 
يمكنهـــا أن تخفي القـــذارة العنصرية 
المصاحبـــة لهـــذا القانـــون أو العقلية 

العنصرية التي دفعت به“.
وكان الكنيســـت قـــد ســـن قانـــون 
المواطنـــة فـــي الحـــادي والثلاثين من 
يوليـــو 2003، بشـــكل مؤقـــت، لمعاقبـــة 
الفلســـطينيين داخـــل إســـرائيل علـــى 
مشاركتهم بانتفاضة الأقصى عام 2000.
ومنذ ذلـــك الحين، مدّد الكنيســـت 
ســـريان مفعوله عدة مـــرات، برغم أنه 
سُـــنّ بالأصـــل كقانـــون مؤقت لســـنة 

واحدة.
وفـــي يوليـــو 2021 ســـقط القانون 
فعليا بعدما فشـــل الائتلاف الحكومي 
بقيـــادة نفتالي بينيت فـــي تمديده، لما 
عجز عن الحصول على الأغلبية الكافية 

لتمريره بالكنيست.

البرلمان المصري يتقمص دور المعارضة 
لامتصاص غضب الشارع

المشرعون يرفضون تعديلات حكومية على قانون التعليم

يســــــعى البرلمان المصري من خلال معارضة تشــــــريعات حكومية في عدة 
مجالات اجتماعية وتربوية واقتصادية لكســــــر حلقة الجمود التي اعترته 
ــــــاره بلا قيمة، إلا أن مراقبين يعتبرون  مؤخــــــرا ودفعت المصريين إلى اعتب
ــــــك يندرج ضمن تبادل الأدوار بين الســــــلطة التشــــــريعية والتنفيذية  أن ذل

لاسترضاء الشارع المتحفز.

مساع لكسر الجمود 

الكنيست يصادق بقراءة أولى 
 شمل العائلات الفلسطينية

ّ
على قانون منع لم

 طرابلس (لبنــان) – حين اختفى زكريا 
العدل من مدينته في شـــمال لبنان، ظنّت 
عائلتـــه أنه هاجـــر عبر البحـــر هربا من 
ضيق المعيشـــة، لكنّ آخر مـــا توقعته أن 
يصلها نبأ مقتله في العراق حيث التحق 

بتنظيم الدولة الإسلامية.
وزكريـــا (22 عاما) واحـــد من ثمانية 
شبان على الأقل تبلّغت عائلاتهم بمقتلهم 
في العراق منذ ديسمبر. وكانوا في عداد 
العشرات من الشـــبان الذين غادروا منذ 
الصيف منازلهم في الأحياء الأشـــد فقرا 
وحرمانـــا في مدينـــة طرابلـــس، ليتبين 
لاحقـــا، وفق مصادر أمنيـــة، أنهم جُنّدوا 
في التنظيم المتطرف مقابل رواتب مغرية.
وفي منزل متواضـــع مؤلّف من غرفة 
ضيقـــة ومطبخ صغيـــر لا يتّســـع لأكثر 
من شـــخص في منطقة بـــاب التبانة في 
طرابلـــس، تبكي غفـــران (56 عاما) ابنها 
زكريـــا بحرقة. وتقول ”لـــم نعرف أنه في 

العراق إلى حين تبلّغنا بوفاته“.
وتيقّنـــت العائلـــة مـــن خـــلال صور 
ومقاطع فيديو نشرتها حسابات للجيش 
العراقي على موقع فيســـبوك في السابع 
من ديســـمبر، من مقتل زكريا في صحراء 
الأنبار في غرب العراق، وهي منطقة تعد 

مسرحا لنشاط خلايا تابعة للتنظيم.
وتصـــرّ عائلة زكريا علـــى أنه لم يكن 
لديه أي ارتبـــاط بالتنظيم، وأن همّه كان 

تأمين قوت عائلته.
ولطالما شـــكّلت المدينـــة ذات الغالبية 
الســـنّية حاضنـــة لمجموعـــات متشـــدّدة 
ناصـــرت المعارضة الســـورية إثر اندلاع 
معهـــا.  قاتلـــت  أو   2011 عـــام  النـــزاع 
كمـــا خاضـــت مواجهـــات ضـــد الجيش 
اللبنانـــي أدت إلـــى مقتل العشـــرات من 
الجنـــود واتُهمت بالضلوع في اعتداءات 

”إرهابية“ في طرابلس وخارجها.
ويعـــرض علـــي العدل شـــقيق زكريا 
مقطـــع فيديو على هاتفـــه يظهر احتفال 
جنـــود عراقيين بالقضـــاء على مجموعة 
من ”الإرهابيين“. وتظهر جثة شقيقه بين 

جثتين أخريين على عربة عسكرية.
وأعلن الجيش العراقي حينها تنفيذ 
طائراته ضربة على ”وكر لعناصر داعش 
في صحـــراء الأنبار وخوضه  الإرهابية“ 
اشـــتباكات أســـفرت عـــن مقتل عشـــرة 

عناصر من التنظيم.
ويقول علـــي ”عندما اختفى، اعتقدنا 
أنه يخطط للتوجّه إلى الســـويد بطريقة 
غير شرعية“، على غرار ما فعل المئات من 
أهالي المنطقة في الأشـــهر الأخيرة بعدما 

أضنتهم ظروفهم المعيشية الصعبة.
ويوضـــح ”كان يبيع الخضـــار على 
عربـــة، ثـــم الســـمك والـــذرة، ليعيـــش“، 

مضيفا بانفعال ”غادر بسبب الفقر“.
التـــي  العائلـــة  تريـــده  مـــا  وجـــلّ 
تـــدرك صعوبـــة إحضـــار الجثمـــان، هو 
الاستحصال على وثيقة وفاة من العراق، 
لتتمكن زوجته وطفله من المضي قدما، في 
خطوة لا يمكن إنجازها بغياب أي تدخّل 

رسمي لبناني لدى الجانب العراقي.
وبـــدأ أهالي طرابلس منذ أغســـطس 
التداول باختفاء شـــبان من المدينة التي 
تفتقر إلى فرص عمل وخدمات أساســـية، 
فيمـــا يشـــهد لبنـــان منـــذ عامـــين أزمة 
اقتصادية غيـــر مســـبوقة صنّفها البنك 
الدولـــي من بين الأســـوأ فـــي العالم منذ 

العام 1850.
ويقـــدّر مصـــدر أمنـــي ”عـــدد الذين 
التحقـــوا بالتنظيم الإرهابي بـ48 شـــابا 
حتى الآن“، موضحا أن أحد أبناء المدينة 
المرتبطين بالتنظيـــم والمقيم خارج لبنان 

يقف خلف تجنيد القسم الأكبر منهم.

ويقول ”قدّمت عائلات الفارين بلاغات 
عن أبنائهــــا بعد تلقيهــــم اتصالات منهم 
من العراق“، باســــتثناء خمس عائلات لم 

تعرف شيئا بعد عن أبنائها.
ويرجّــــح المصدر أن تكون ”الأســــباب 
هي الأســــاس خلــــف التحاقهم  الماديــــة“ 
بالتنظيم الذي ”وعدهم بدفع رواتب تصل 

قيمتها إلى خمسة آلاف دولار شهريا“.
وفاقــــم الانهيــــار الاقتصــــادي الــــذي 
يصارعــــه اللبنانيون منــــذ عامين معاناة 
سكان طرابلس الذين كان أكثر من نصفهم 

تحت خط الفقر قبل بدء الأزمة.
وفــــي بغــــداد قــــال مستشــــار الأمــــن 
الوطنــــي العراقي قاســــم الأعرجي الأحد 
إن بلاده تدقّق فــــي معلومات تبلّغتها من 
الجانب اللبناني إزاء هذا الملف، موضحا 
أن وزير الداخلية اللبناني ســــيزور بغداد 

قريبا للتباحث بشأنه.
وفــــي لبنــــان يقبــــع الآلاف مــــن أبناء 
طرابلــــس ومحيطهــــا في الســــجن بتهم 
”الإرهــــاب“، غالبيتهــــم دون محاكمة منذ 
سنوات، وتطالب عائلاتهم الدولة بالعفو 

عنهم.
وفــــي محلــــة وادي النحلــــة الفقيــــرة 
المحاذيــــة لطرابلــــس تبلّغت والــــدة عمر 

سيف الأسبوع الماضي مقتله.
ويروي قريبه متحفظا عن ذكر اسمه، 
أن الوالــــدة بعثت رســــالة إلــــى عمر عبر 
تطبيق واتســــاب من رقــــم كان قد اتصل 
منه سابقا، ســــألته فيها ”كيفك حبيبي؟“ 

ليصلها جواب ”حبيبك مات“.
وأعلن الجيش العراقي في بيان نهاية 
الشــــهر الماضي مقتل ثلاثــــة لبنانيين هم 
عمر واثنان من أبناء أعمامه ”أثناء قتالهم 
إلى جانب عصابات داعش الإرهابية“ في 

ضربة جوية في محافظة ديالى.

وبحزن شديد، تحدّثت الوالدة يومها 
عن حالة إحباط ألمّت بابنها الذي تعرّض 
لاســــتدعاءات أمنية عدة بعد خروجه من 
الســــجن قبل عامــــين. وكان أمضى خمس 
سنوات فيه بتهمة الضلوع في اعتداءات 
ضــــد الجيــــش، وتمّ إثر ذلــــك تجريده من 

حقوقه المدنية.
وقالت ”كان يائسا. أكثر ما أحبطه أنه 
كان يبحث عــــن منزل للإيجار ولا يجد إلا 

مقابل بدل باهظ“.
وأضافــــت ”عمل كأجير يومــــي.. ولم 

يقبل أحد بتشغيله، لأن أوراقه سوداء“.
وكان عمر، وفق والدته، يخطط للزواج 
مــــن خطيبته، وكان هاجســــه ”احتســــاب 
التكاليــــف وماذا ســــيفعل“ في ظل قدراته 

المادية المعدومة.
وحمّلــــت والدة عمر الدولــــة اللبنانية 
مســــؤولية مــــا تعرّض لــــه ابنهــــا، جراء 
عجزها عــــن إدارة أزمات البلاد المتلاحقة 
من جهة وجراء ”الظلم“ الذي لحق بأبناء 
طرابلــــس من الملاحقين فــــي ملفات أمنية 

من جهة أخرى.
وعند ســــؤالها عمّا إذا كانت تخشــــى 
التحاقــــه بتنظيــــم الدولة الإســــلامية في 
العراق، أجابت والدة عمر بتأثر ”بالتأكيد 
لدي خوف من كل شيء، لكن أكبر مخاوفي 

أن يعود إلى الدولة اللبنانية“.

الفقر يدفع اللبنانيين 

إلى الالتحاق 

بتنظيم داعش في العراق

 مطالب بالعفو عن المتهمين بجرائم الإرهاب في لبنان

مصادر أمنية تشير إلى أن 

دوا في تنظيم 
ّ
ن

ُ
الشبان ج

داعش بالعراق مقابل 

رواتب مغرية تصل إلى 

خمسة آلاف دولار شهريا

انتصرت وسأمرر 

القانون بالقراءة الثانية 

والثالثة أيضا

أيليت شاكيد

لا غنى عن الاشتباك 

بين البرلمان والحكومة 

لاسترضاء الشارع

جهاد عودة



 الدوحــة – وجهت منظمـــات حقوقية 
اتهامـــات للدوحة بمنـــع أربعة مواطنين 
قطريـــين بينهم وزير ســـابق من الســـفر 
بشكل تعسفي وإلى أجل غير مسمى، في 
غياب أي إجراءات قضائية أو وجود سند 

قانوني واضح بحقهم.
وكان جهـــاز أمـــن الدولـــة القطـــري 
اعتقـــل أحـــد المواطنـــين المعنيـــين فـــي 
أكتوبـــر 2020، بعـــد أن نشـــر تغريـــدات 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
تنتقد منع الســـفر التعســـفي ضده وضد 

الآخرين.
رايتس  ”هيومـــن  منظمـــة  وكشـــفت 
ووتش“ و“مركز الخليج لحقوق الإنسان“ 
الاثنـــين أن جهاز أمـــن الدولة فرض منع 
السفر دون أي إجراء قانوني، وفي بعض 
الحـــالات تحدى فعليـــا أوامـــر القضاء. 
كمـــا تعـــرض أحـــد المواطنـــين المعنيين 
لعقوبات مالية شـــملت تجميد حساباته 

المصرفية.
وتأتـــي هذه الاتهامـــات الموجهة إلى 
قطر في وقت تبدي فيه الإمارة الخليجية 
الصغيرة حرصا على تحســـين صورتها 
الحقوقيـــة مع اقتراب موعـــد احتضانها 

لنهائيات كأس العالم 2022.
وقـــال مايكل بيج نائب مدير الشـــرق 
الأوســـط فـــي هيومـــن رايتـــس ووتش 
”يتناقـــض فـــرضُ منـــع ســـفر تعســـفي 
لأجـــل غيـــر مســـمّى بشـــكل صـــارخ مع 
صـــورة البلـــد الحريـــص علـــى الحقوق 
التي تســـعى الســـلطات القطرية جاهدة 
لتقديمهـــا إلى العالـــم“، مشـــيرا إلى أن 
هذه الإجراءات التعســـفية من قبل جهاز 
أمـــن الدولـــة تقلّـــص الثقة فـــي احترام 
الســـلطات القطرية للإجراءات القانونية 

الواجبة.
عبدالله  هـــم:  المعنيون  والمواطنـــون 
المهندي وهو رجل أعمال تمنعه السلطات 
من السفر منذ العام 2013، وسعود خليفة 
آل ثانـــي وهو موظف ســـابق فـــي وزارة 
الداخلية يطعن في حظر السفر المفروض 
عليـــه منذ العـــام  2016، والدكتور نجيب 
النعيمي وهو وزير عدل أسبق ممنوع من 
السفر منذ العام 2017، ومحمد السليطي 
وهو مواطـــن قطري يحمل إقامة أميركية 

تمنعه الســـلطات من الســـفر منـــذ العام 
2018 واحتجـــزه جهـــاز أمـــن الدولة منذ 

أكتوبر 2020.
وقـــال مصدر مقـــرب من الســـليطي 
إن قـــوات أمـــن بملابس مدنيـــة اعتقلته 
فـــي الرابع مـــن أكتوبر 2020 فـــي منزله 
بالدوحـــة، واحتجزته بمعـــزل عن العالم 
الخارجي لأســـبوعين. وقبل أســـابيع من 
اعتقالـــه، كان الســـليطي قـــد نشـــر على 
بيانـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
أصدرته ”منظمـــة العفو الدولية“ يوضح 
بالتفصيل حظر الســـفر التعســـفي الذي 
تعـــرض له هـــو ومواطنون آخـــرون في 
قطر. وقالـــت منظمة العفو الدولية أيضا 
إنه نشر استطلاعا على حسابه في تويتر 
لجمع بيانات عن القطريين الممنوعين من 
السفر تعسفا، وقد تم تعليق حسابه بعد 

اعتقاله.

وكان الســـليطي يعيش في الولايات 
المتحـــدة منـــذ عـــام 2015، حيـــث يديـــر 
شـــركتين. وقـــال مصـــدر مقـــرب منه إن 
الســـلطات اعتقلتـــه لأول مرة فـــي العام 
2018 فـــي ”مطـــار حمـــد الدولـــي“ بينما 
كان يســـتعد لمغـــادرة البـــلاد واحتجزته 
خمسة أشهر تعسفا دون توجيه اتهامات 
إليه. وهو ممنوع من الســـفر منذ إطلاق 

سراحه.
ويخضـــع الدكتـــور النعيمـــي، الذي 
شغل منصب وزير العدل بين عامي 1995 
و1997، لمنع ســـفر تعسفي منذ عام 2017. 
وأُخطـــر النعيمـــي بهذا المنع فـــي يناير 
2017 في رسالة نصية من المديرية العامة 
للجـــوازات والنيابـــة العامـــة تحمل رقم 
بطاقة هويته. وصدر أمر قضائي لصالح 
النعيمي في يونيو من العام ذاته يقضي 
بانتفاء أســـباب حظر الســـفر، ومع ذلك، 
تســـتمر الســـلطات في منع النعيمي من 

مغادرة البلاد.

وتولـــى النعيمي الدفاع عن الشـــاعر 
محمد العجمي الذي حُكم عليه بالســـجن 
المؤبد في عام 2012 بسبب قصيدة ألقاها 
في محفل خـــاص ينتقد فيها الأمير. وقد 
أُفرج عـــن العجمي في مـــارس 2016 بعد 

عفو أميري.
وفرضـــت وزارة الداخلية منع ســـفر 
على ســـعود خليفـــة آل ثاني فـــي العام 
2016 بأمر إداري ودون أي تفســـير. وقال 
إنه رفـــع دعوى أمام المحكمـــة الابتدائية 
للطعـــن في المنع بتاريـــخ الأول من أبريل 
هيومـــن  منظمتـــا  راجعـــت  وقـــد   .2019
رايتس ووتـــش ومركـــز الخليج لحقوق 
الإنســـان وثائق المحكمة، وتبين أنه صدر 
حكم لصالحه، وأنه تم إلغاء منع الســـفر 
الصادر في 2016 اعتبـــارا من الثامن من 

مايو 2019.
ووفق قانـــون صدر عـــام 2003 يملك 
جهـــاز أمن الدولـــة القطـــري صلاحيات 
واســـعة تـــكاد لا تخضـــع لأي مراقبـــة. 
وينـــص القانـــون علـــى أن هـــذا الجهاز 
يخضـــع مباشـــرة للأميـــر ولـــه ســـلطة 
فـــي الرقابـــة والتحري حيـــث ”لا يجوز 
’إخضاعهـــا‘ لأي رقابة ما لـــم يأذن الأمير 

بذلك“. 
ويحظـــر هـــذا القانون علـــى الأفراد 
والمنظمـــات الحكومية وغيـــر الحكومية 
إخفـــاء المعلومـــات التي يطلبهـــا رئيس 
جهاز أمن الدولة أو الامتناع عن تقديمها 
لـــه، ”مهما كانـــت طبيعتهـــا“. كما يمنع 
القانـــون رئيس الجهاز من الكشـــف عن 
أنشـــطته والمعلومـــات المتعلقـــة بعملـــه 
ووســـائل حصوله عليها ومصادرها، إلا 

بإذن خاص من الأمير.
وكان فريـــق الأمم المتحـــدة المعنـــي 
بمســـألة الاحتجـــاز التعســـفي قال عقب 
زيارة رســـمية إلـــى قطر في العـــام 2019 
إنه مُنع مـــن زيارة مركز الاحتجاز التابع 

لجهاز أمن الدولة.
وقال خالد إبراهيـــم المدير التنفيذي 
لـــدى ”مركـــز الخليج لحقوق الإنســـان“ 
”إن التجاهـــل الصـــارخ لأوامـــر القضاء 
يبعث رسالة مفادها أن السلطات الأمنية 
يمكنها أن تتصرف كما يحلو لها وتعمل 

خارج سيادة القانون”.

الأربعاء 2022/02/09
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 دبــي – واصلــــت شــــركات الطيــــران 
الإســــرائيلية رحلاتها إلى دبــــي الثلاثاء 
بعد تأجيل موعــــد نهائي لترتيبات أمنية 
جديــــدة بالإمــــارة، للســــماح بالمزيد من 

المناقشات.
وكان الإبقــــاء علــــى رحــــلات طيــــران 
شــــركات العال وإســــراير واركيــــا من تل 
أبيب موضع شــــك بعــــد أن أبــــدى جهاز 
الأمن الداخلي الإســــرائيلي (شــــين بيت) 
قلقــــه من ترتيبات في مطــــار دبي الدولي، 
لم يعط تفاصيل بشــــأنها. وكان مســــؤول 
إســــرائيلي قــــال إن الترتيبــــات القائمــــة 

ســــينتهي العمل بها الثلاثــــاء مما يجعله 
لمعالجــــة  الفعلــــي  النهائــــي  الموعــــد 
مخاوف الشــــين بيــــت فــــي محادثات مع 
الســــلطات فــــي دبي، لكنّ مصــــدرا مطلعا 
صرح بأن الطرفين ”اتفقا على اســــتمرار 

الرحلات”.
وأشــــار جهاز الشــــين بيــــت في وقت 
ســــابق إلى إمكانية تحويل مسار رحلات 

الطيران الإسرائيلية إلى أبوظبي.
الأخيــــرة  الأســــابيع  فــــي  وعقــــدت 
اجتماعــــات متتاليــــة بيــــن مندوبيــــن من 
جهاز الأمــــن العام الإســــرائيلي وممثلين 

عن القســــم الفني في الســــلطات المعنية 
بتشــــغيل الطيــــران فــــي دبــــي، فضلا عن 
عناصر من جهاز المخابرات الإسرائيلية، 
وذلــــك لمعالجــــة خلافات حــــول ترتيبات 

أمنية.
ونقلت صحيفة ”جيروزاليم بوســــت“ 
عن جهاز الشــــين بيت قوله إنه ”غير قادر 
على توفير الأمن اللازم لشــــركات الطيران 
الإســــرائيلية في دبي بسبب الخلافات مع 

السلطات المحلية”.
وتخضع شركات الطيران الإسرائيلية 

لسلطة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.

شركات الطيران الإسرائيلية تواصل رحلاتها إلى دبي 

على وقع مساع لحل خلافات حول ترتيبات أمنية

السلطات الأمنية 

في قطر تعمل خارج 

سيادة القانون

خالد إبراهيم

 الكويــت – أثـــار قـــرار حكومي صدر 
بشـــأن إلغـــاء فعاليـــة رياضية نســـوية، 
بضغـــط من نـــواب فـــي مجلـــس الأمة، 
وقبلهـــا إجبار المجلس لوزير الدفاع على 
الحصـــول علـــى ”فتوى شـــرعية“ في ما 
يتعلق بإلحاق المـــرأة بالجيش، مخاوف 
ناشطات كويتيات من ردة تشهدها البلاد 
فـــي علاقة بحقوقهـــن، في الوقـــت الذي 
تحقـــق فيه الحركة النســـوية في المحيط 
الخليجـــي قفـــزة نوعيـــة في الســـنوات 

الأخيرة.
ونفـــذت العشـــرات مـــن النســـاء في 
الكويت الإثنين وقفة احتجاجية إثر منع 
وزارة الداخلية جلســـة يوغا نسائية بعد 
أن ناشد نائب إسلامي السلطات التدخّل 
و“الدخيل“  ضدّ ”هـــذا الأمـــر الخطيـــر“ 
على المجتمع، في قضيـــة لا تزال تتفاعل 
فـــي الدولـــة الخليجيـــة منـــذ الأســـبوع 

الماضي.
مدرّبـــة  الفعاليـــة  منظّمـــة  وكانـــت 
اليوغا الكويتية إيمان الحسينان أعلنت 
الخميس منع تنظيم الفعالية، وأشـــارت 
لاحقاً في تسجيل مصوّر إلى أنّها تنتظر 

تصريحاً رسمياً لإقامة هذه الفعالية.
وجـــاء ذلك غداة إطلاق عضو مجلس 
الأمة النائب حمدان العازمي تغريدة جاء 

فيها ”نشـــدّد على وزير الداخلية ســـرعة 
التحرّك ووقف هذه الممارســـات الداخلية 
ومحاســـبة من منح له التراخيص فوراً“، 

مضيفاً ”هذا أمر خطير“.
وخـــلال وقفة احتجاجية في ســـاحة 
الإرادة أمـــام مقـــرّ مجلـــس الأمـــة قالت 
أســـتاذة اللغـــة الإنجليزيـــة فـــي جامعة 
الكويـــت الدكتـــورة ابتهـــال الخطيب إنّ 
”القضيـــة ليســـت قضيـــة رياضـــة، على 
الرّغـــم من أهميتهـــا، وإنمّا هي نقطة في 
مشهد كبير عام إذا تنازلنا عنها سنشهد 

تنازلات أخرى“.
وخلافاً لســـائر دول المنطقـــة تتمتّع 
الكويت بحياة سياســـية نشطة ويحظى 
برلمانهـــا، مجلـــس الأمـــة الـــذي ينتخب 
أعضـــاؤه لولايـــة مدتها أربع ســـنوات، 
ويشـــهد  واســـعة  تشـــريعية  بســـلطات 

مناقشات حادّة في الكثير من الأحيان.
ورفعت مشـــاركات في التحرّك لافتات 
كتبت عليها شعارات ”لا لمتاجرة الحكومة 
والبرلمـــان بقضايـــا النســـاء“ و“الكويت 
دولـــة مدنية والحكم دســـتوري ولا لحكم 
علـــى  الوصايـــة  و“نرفـــض  الفتـــاوى“ 

المرأة“.
هديل  الحقوقية  الناشـــطة  واعتبرت 
بوقريـــص أنّ ”اليوغـــا هي فكـــرة رمزية 

ومنهـــا انطلق تدخّل النائـــب في حريّات 
الأشـــخاص“. وتابعت ”مـــا نريد إيصاله 
إلـــى الحكومة والنواب هـــو أنّنا لا نقبل 
باســـتغلال قضيـــة المـــرأة وحرياتها في 

تسويات سياسية“.
وشـــدّدت رئيســـة الجمعية النسائية 
المـــلا  لولـــوة  والاجتماعيـــة  الثقافيـــة 
علـــى أنّ الدولـــة ”دســـتورية ومدنيـــة“، 
وبالعدالـــة  بحقّنـــا  ”نطالـــب  وقالـــت 
فـــي مطالـــب النســـاء وليـــس التهميش 

والإقصاء“.
وكانت الحسينان قالت في التسجيل 
الـــذي نشـــرته علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي ”أكدنا بالفعـــل على ضرورة 
ارتداء الملابس المناســـبة للمشـــاركة في 
الجلســـات وهـــي ملابس محتشـــمة (…) 
لكننـــي كنـــت تعرّضـــت لهجوم شـــرس. 
لقـــد عرضـــوا صـــورة للحـــدث بشـــكل 
مهـــين، وتمّ تصويـــره علـــى أنّـــه غيـــر 

أخلاقي“.
والكويـــت أول دولـــة خليجية عربية 
تتبنـــى نظامـــاً برلمانيـــاً في عـــام 1962. 
ومنحت المرأة حق التصويت والترشـــح 
للانتخابات في 2005، لكن في الســـنوات 
الأخيرة تواجه مكتسبات المرأة تهديدات 
وهو ما ترجم في غيابها عن مجلس الأمة 

الذي صار يهيمن عليه المحافظون.
وتقول ناشـــطات إن التراجع المسجل 
تتحمـــل الحركة النســـوية فـــي الكويت 
جزءا كبيرا من المسؤولية عنه، حيث أنها 
تغاضت في الكثير من المرات عن مواقف 
وســـلوكيات ذكوريـــة، ما ســـمح للبعض 

بالتمادي.
وسبق للنائب العازمي أن أثار سجالاً 
عندما اســـتجوب وزير الدفـــاع في يناير 
بشـــأن قرار السماح للنســـاء بالانضمام 
إلـــى الجيـــش فـــي الأدوار القتالية لأول 
مرة. وبعـــد ذلـــك فرضـــت وزارة الدفاع 
قواعـــد جديدة علـــى النســـاء الملتحقات 
بالجيـــش، بما فـــي ذلك ضـــرورة ارتداء 
الحجـــاب، والحصول علـــى إذن من ولي 
الأمر للانضمام، وعدم السماح لهنّ بحمل 

السلاح.

 أبوظبي – قالت دوائر سياسية خليجية 
إن المواقـــف التي عبر عنها قائـــد القيادة 
المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي 
خلال زيارته للإمارات العربية المتحدة على 
أهميتها لكنها لا تلمس جوهر الأزمة، وهو 
ســـبل وضع حد لتمادي إيران وأذرعها في 
المنطقة الـــذي لا يهدد فقط دول الخليج بل 

وأيضا المصالح الغربية.
واعتبرت الدوائر أن الإمارات كما باقي 
دول الخليـــج تنتظر مـــن الولايات المتحدة 
سياســـة فعالة للجم طهـــران، لكن إلى حد 
الآن لا يبـــدو أن الأخيـــرة فـــي وارد القيام 
بخطـــوات في هـــذا الشـــأن وأن أقصى ما 
تعمل على توفيره هو التعاون بغية تعزيز 

المنظومة الدفاعية لحلفائها الخليجيين.
مداخـــلات  إلـــى  الدوائـــر  وأشـــارت 
الجنرال ماكنزي الإعلامية وآخرها الحوار 
الذي أجـــراه مع وكالة الأنبـــاء الإماراتية 
(وام) والتي ركز فيها على الإشادة بقدرات 
الجيـــش الإماراتـــي القتاليـــة وبفاعليـــة 

المنظومة الدفاعية للدولة الخليجية.
ولفتـــت الدوائـــر إلى أن هـــذه حقيقة 
ماثلة حيث نجحـــت الإمارات في التصدي 
بفاعليـــة لهجمـــات المتمرديـــن الحوثيين 
غير المســـبوقة، لكن هذه الإشـــادات تحمل 
بين طياتها رســـالة تفص من المســـؤولية 
التي تقـــع على عاتـــق الولايـــات المتحدة 
فـــي حماية حلفائها، عبر الإشـــارة إلى أن 
لديهـــم ما يكفـــي من الإمكانيـــات لصد أي 
اعتداء، وبالتالي حصر دور بلاده في ســـد 
الثغـــرات الحاصلة في المواجهة، من خلال 
وعلى ســـبيل المثال تطوير تقنيات دفاعية 
قـــادرة على التعامـــل مع الطائـــرات دون 

طيار.
وقال الجنرال ماكنزي في حوار نشرته 
وكالة الأنباء الإماراتية الثلاثاء إن النظام 
الدفاعي الإماراتـــي كان فعالا في التصدي 

للهجمات الصاروخيـــة التي تعرضت لها 
البلاد.

وأضـــاف الجنـــرال الأميركـــي ”علـــى 
الرغـــم مـــن أن الهجمـــات علـــى الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة مقلقة للغاية بالنســـبة 
إلى الولايات المتحدة، إلا أن دولة الإمارات 
لديهـــا أحد أكثـــر الجيـــوش احترافية في 
المنطقـــة، وأعتقـــد أن الإمـــارات مكان آمن 

للغاية“.
وكان ماكنـــزي التقـــى برئيـــس أركان 
القوات المســـلحة الإماراتية الفريق الركن 
حمـــد الرميثي، وذلك علـــى هامش الزيارة 

التي بدأها الأحد إلى الإمارات.

الرفيع  الأميركـــي  المســـؤول  وأعـــرب 
عن ســـعادته بالاســـتخدام الفعـــال لنظام 
الدفـــاع المضـــاد للصواريـــخ ”ثـــاد“ فـــي 
الإمـــارات، قائـــلا ”أعلـــم أن ذلـــك يطمئن 
وســـوف  الإمـــارات  دولـــة  فـــي  الجميـــع 
الإمـــارات  مـــع  التعـــاون  فـــي  نســـتمر 
لتطويـــر أنظمـــة دفاعية أكثـــر فعالية في 

المستقبل“.
وذكر ماكنزي، الذي يشرف على القوات 
الأميركية في الشرق الأوسط، أن الولايات 
المتحدة تتعاون مع الإمارات ومع الشركاء 
حلـــول  لتطويـــر  والدوليـــين  الإقليميـــين 
أكثر فعاليـــة لإيقاف هجمات باســـتخدام 

الطائرات دون طيار قبل أن يتم إطلاقها.

وأكد قائد القيــــادة المركزية الأميركية 
لدعــــم  ســــارعت  المتحــــدة  الولايــــات  أن 
صديقتها الإمارات، قائلا ”أرسلنا المدمرة 
الصاروخيــــة الموجهة ’يــــو.إس.إس كول‘ 
التي تتمتــــع بقدرات دفاعيــــة كبيرة ضد 
الصواريخ البالســــتية، وســــتقوم المدمرة 
بدوريات في مياه الإمــــارات، والعمل عن 
كثب مع الجانب الإماراتي لحماية الدولة، 
كمــــا سنرســــل إلى الإمــــارات ســــربا من 
مقاتــــلات إف – 22 المتطورة بعد أســــبوع 
من الآن، وهي من أفضل مقاتلات التفوق 

الجوي في العالم“.
وتعرضــــت الإمارات الشــــهر الماضي 
لثلاثة هجمات بصواريخ كروز وصواريخ 
باليستية وطائرات مســــيرة، تبنى اثنين 
منها المتمردون اليمنيون الموالون لإيران، 
بينما تبنــــت الهجــــوم الثالث ميليشــــيا 
عراقيــــة تطلق على نفســــها ”ألوية الوعد 

الحق“.
وتطالــــب الإمارات الولايــــات المتحدة 
باتخــــاذ مواقــــف أكثــــر صرامــــة تجــــاه 
الاعتــــداءات التــــي تعرضــــت لهــــا، ومن 
لائحــــة  إلــــى  الحوثيــــين  إعــــادة  بينهــــا 
تــــزال  لا  واشــــنطن  أن  بيــــد  الإرهــــاب، 
متــــرددة فــــي اتخــــاذ هــــذه الخطــــوة في 
موقف ربطــــه مراقبــــون باهتمامها بعدم 
إثــــارة أي توتــــرات مــــع إيران، لاســــيما 
مــــع بلــــوغ المفاوضــــات النوويــــة مرحلة 

متقدمة.
وقال الجنرال ماكنــــزي ”إن موضوع 
تصنيــــف المتمرديــــن اليمنيــــين منظمــــة 
إرهابية متروك للدبلوماسيين الأميركيين، 
لكنني ســــأقول إن الحوثيــــين يتصرفون 
بشكل طائش وغير مسؤول وهم يهاجمون 
الإمارات ويســــتمرون في مهاجمة المملكة 

العربية السعودية“.
ماكنــــزي  حــــرص  واضحــــا  وبــــدا 
علــــى تجنــــب توصيــــف الهجمــــات التي 
تعرضت لها الإمارات وقبلها الســــعودية 
الجنــــرال  اختزلهــــا  حيــــث  بالإرهابيــــة، 
وهذا  ”الطائشــــة“،  بالتصرفات  الأميركي 
الموقف يحمل دلالات كبيرة لجهة استمرار 
التردد الأميركي والذي بالتأكيد ســــتكون 
له انعكاســــات على العلاقات الأميركية – 

الخليجية. 

الولايات المتحدة تتعاون 

مع الإمارات ومع الشركاء 

الدوليين لتطوير حلول 

أكثر فعالية لإيقاف هجمات 

الطائرات دون طيار

أسهب قائد القوات المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي خلال زيارته
ــــــي وقدرة المنظومة  ــــــى الإمارات في الإشــــــادة باحترافية الجيش الإمارات إل
ــــــن الحوثيين التي  ــــــة على التصــــــدي لاعتداءات المتمردي ــــــة الإماراتي الدفاعي
اعتبرها مجرد تصرفات طائشة وغير مسؤولة، متجنبا بذلك تسمية الأشياء 
بمسمياتها، ما يعكس استمرار التردد الأميركي حيال التعاطي مع التهديد 

الحوثي ومن خلفه الإيراني.

كينيث ماكنزي يشيد بقدرات 

الإمارات ويختزل اعتداءات 

الحوثيين في تصرفات «طائشة»
مقاتلات إف – 22 المتطورة تصل بعد أسبوع إلى الإمارات

تطمينات غير كافية

انتفاضة ضد الوصاية

احتجاز ومنع سفر تعسفي بحق 

مواطنين قطريين بينهم وزير سابق

ة في مقابل تعزيز 
ّ

الكويتيات يواجهن رد

نظيراتهن في الخليج لمكاسبهن 



 طرابلــس – وصفت أوســـاط سياســـية 
ليبية اجتمـــاع رئيس الحكومـــة المنتهية 
ولايتها عبدالحميد الدبيبة مع أعضاء من 
مجلس الدولة، بأنها محاولة لاستخدامهم 
لإيهـــام الرأي العـــام المحلـــي والخارجي 
بوجـــود انقســـام بـــين البرلمـــان ومجلس 

الدولة بشأن مساعي تغيير الحكومة.
وفـــي تصريـــح صحافي عقـــب لقائه 
عددا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في 
طرابلـــس الثلاثاء، أكد أنـــه وهم رافضون 
أي عبـــث أو أي قرار أحادي الجانب يتخذ 
من قبـــل مجلـــس النـــواب، مشـــددا على 
ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل 

الوصول إلى الانتخابات.
متمســـكون  ”نحـــن  الدبيبـــة  وقـــال 
بالانتخابات وبالمســـار الدســـتوري، نحن 
وهـــم رافضون أي عبث أو أي قرار أحادي 
يتجـــه إلـــى أي زاوية أو خـــط معين دون 
الاستشـــارة. هم الكفة الأخرى للميزان في 
الجهة التشـــريعية. هم جهة مهمة، وجهة 

مسؤولة“.

وشـــدد الدبيبة على ضرورة ”تحقيق 
التـــوازن فـــي اتخـــاذ القرار مـــن جانب 
المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب“، 
مؤكدا دعمه ”أي خارطة طريق تؤدي إلى 
الانتخابات وتنهي كل المراحل الانتقالية 

في هذا الشأن“.
وقـــال عضـــو مجلـــس الدولـــة خالد 
كرموس فـــي تصريحات صحافية محلية 
الثلاثـــاء، إن من حضـــروا الاجتماع مع 
الدبيبة يمثلون أنفسهم ولا يعكسون أي 

توجه للمجلس.
وكانـــت الأنباء قـــد تواتـــرت الفترة 
الماضية بشأن وجود توافق بين مجلسي 
النـــواب والدولـــة علـــى تغييـــر حكومة 
الدبيبة، وسط أنباء عن لقاء جمع رئيس 
البرلمـــان عقيلـــة صالـــح ورئيس مجلس 
الدولـــة خالد المشـــري في المغـــرب. لكن 
تصويت البرلمان على اســـتبعاد مجلس 
الدولة من المشـــاركة في تشكيل الحكومة 
الجديدة زاد الشكوك بشأن غياب التوافق 

بين الطرفين.

وزادت حدة تلك الشكوك عقب مشاركة 
المشـــري في لقـــاء جمع الدبيبـــة برئيس 
المجلس الرئاســـي محمد المنفي ومحافظ 
المصرف المركزي الصديـــق الكبير، وهو 
الاجتماع الذي بعث برســـائل مفادها أن 
الحكومـــة الجديـــدة لن ترى النـــور، لكن 
مراقبين يرون أن مشاركة المشري في هذا 
الاجتماع يهدف إلى الضغط على البرلمان 

ليس أكثر.
وجاء لقاء الدبيبة مع أعضاء مجلس 
الدولة في طرابلس، بعـــد يوم من إعلان 
مجلـــس النواب في طبـــرق، أن الخميس 
التصويـــت  خلالـــه  ســـيجري  المقبـــل 
علـــى اختيـــار رئيس الحكومـــة الجديد، 
الذي يتنافـــس عليه كل من المترشـــحين 
وخالـــد  باشـــاغا  فتحـــي  الرئاســـيين 

البيباص.
ويســـود الغموض بشأن الوضع في 
البلاد خلال الفترة المقبلة، حيث يصعب 
التكهـــن بمصيـــر حكومـــة الدبيبـــة بعد 
تشـــكيل حكومة جديـــدة ومـــا إذا كانت 
تلك الحكومة ســـتكون قـــادرة على فرض 
ســـلطتها السياســـية والأمنيـــة وإخراج 

الدبيبة من العاصمة.
ويقـــول مراقبون يرجحـــون انتخاب 
باشـــاغا مـــن قبـــل البرلمـــان، إن موازين 
القـــوى العســـكرية تبـــدو متوازنـــة بين 
الدبيبـــة وباشـــاغا اللذيـــن ينحدران من 
مدينة مصراتـــة ذات النفوذ السياســـي 

والعسكري المهم غرب ليبيا.
وقال الدبيبة في بيان مقتضب ”نريد 
الدفع نحو المســـار الدســـتوري والقرار 

يجب ألا يكون أحاديا“.
والمســـار الدســـتوري يعنـــي إجراء 
اســـتفتاء شـــعبي على مســـودة مشروع 
دســـتور جاهزة، ثـــم تنظيـــم انتخابات 
وفقـــا لهذا الدســـتور، وذلـــك على عكس 
مســـار كانت تسير فيه البلاد وهو إجراء 

الانتخابات ثم الاستفتاء على الدستور.
ويقول معارضون للدبيبة إن اســـتخدامه 

لورقة المسار الدستوري يهدف بالأساس 
إلى البقاء في الحكم حوالي سنة أخرى، 
حيث يستغرق هذا المسار إذا تم بسلاسة 
دون أي خلافـــات أو عراقيـــل حوالي 11 

شهرا.
وجراء خلافات بين مؤسســـات ليبية 
رســـمية بشـــأن قانوني الانتخاب، ودور 
القضاء فـــي العمليـــة الانتخابية، تعذر 
إجـــراء انتخابـــات رئاســـية فـــي الرابع 
والعشـــرين مـــن ديســـمبر الماضي، وفق 

خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ 
جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
يأمـــل الليبيون أن تنهي نزاعا عانى منه 

لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

وفي ظـــل عـــدم إجـــراء الانتخابات، 
يرغـــب رئيـــس مجلـــس النـــواب، عقيلة 
صالح، بانتخاب رئيـــس جديد للحكومة 
خـــلال جلســـة برلمانية الخميـــس، وهو 
ما يرفضه الدبيبة، متمســـكا بأن ملتقى 
الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة 
التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 
يونيو 2022، في حين يقول معارضوه إن 
ولايتـــه انتهت في الرابع والعشـــرين من 

ديسمبر الماضي.
المجلس  رئيـــس  أجـــرى  والثلاثـــاء، 
العاصمـــة  فـــي  مباحثـــات  الرئاســـي، 
طرابلس مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى 
ليبيا خوســـيه ســـاباديل، بحســـب بيان 
للمجلـــس. وقال المنفـــي إن المجلس يقف 
على مســـافة واحدة مـــن جميع الأطراف 
والمؤسسات، ”ويضع في أولوياته إنجاز 

مشروع المصالحة الوطنية“.

 تونس – يواجه الرئيس التونسي قيس 
ســــعيّد ضغوطا لثنيه عن قرار حل المجلس 
الأعلــــى للقضــــاء الــــذي أعلن عنه مســــاء 
الســــبت دون تنفيــــذ خطوة فعليــــة، حيث 
أصدرت دول مجموعة الســــبع بيانا عبرت 
فيه عن قلقها من القرار ما قد يتســــبب في 

أزمة جديدة مع الغرب.
وعبّر كبار المانحــــين الغربيين لتونس 
الثلاثــــاء عــــن ”القلــــق البالــــغ“ إزاء إعلان 
الرئيــــس التونســــي أنه قرر حــــل المجلس 
الأعلى للقضاء بعد أن حاز سلطات واسعة 
فــــي العــــام الماضــــي فــــي خطــــوة وصفها 

منتقدوه بأنها انقلاب.
وأعلــــن الرئيس التونســــي يوم الأحد 
عن حــــل المجلس الأعلى للقضاء في خطوة 
قوبلــــت بترحيــــب داخلي، حيــــث اعتبرها 
البعــــض ضرورية لإصلاح القضــــاء الذي 
اتهمــــوه خــــلال وقفــــة احتجاجيــــة الأحد 
بالمماطلة في النظر في عدة قضايا من بينها 
الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى 
بــــؤر التوتر واتهمــــوه بالانحياز، في حين 
رفضها المجلــــس قائلا إنها غيــــر قانونية 

ومحاولة لتقويض استقلال القضاء.

وقال يوســــف بوزاخــــر رئيس المجلس 
الأعضــــاء  إن  الثلاثــــاء  للقضــــاء  الأعلــــى 
يرفضون محاولة ســــعيّد لإغــــلاق المجلس 
الإلكترونــــي  بالبريــــد  يناقشــــون  وإنهــــم 

الخطوات المقبلة للتصدي لقراره.
وقــــال ســــفراء دول مجموعــــة الســــبع 
الغنية لدى تونس في بيان إن ”قيام قضاء 
مستقل ذي شــــفافية وفاعلية والفصل بين 
الســــلطات ضروريان لحسن سير منظومة 

ديمقراطية تخدم شعبها“.
وتواجه تونس أزمة ضخمة في المالية 
العامة، كما تشـــكو بالفعـــل من نقص في 

بعض الســـلع مـــع تحذيـــر حاكـــم البنك 
المركـــزي مـــن انهيار مالي مثيـــل للانهيار 

المالي في فنزويلا أو لبنان.
وبينمـــا بـــدأت تونس محادثـــات مع 
صندوق النقد الدولي من أجل صفقة إنقاذ 
تعتبر ضروريـــة لتدفق مســـاعدات مالية 
أخـــرى، حـــث المانحون ســـعيّد على تبني 

صيغة إصلاحات شاملة.
وتعهـــد الرئيـــس التونســـي بالحفاظ 
على الحقـــوق والحريات التي اكتســـبها 
التونســـيون بعـــد ثـــورة عـــام 2011 التي 
أطلقت الربيع العربي وحققت الديمقراطية 
لتونس، لكن خطواته الأخيرة زادت القلق 
في ما يتعلق باســـتمرار حكم القانون في 

البلاد.
وفـــي يوليو الماضي علّق ســـعيّد عمل 
البرلمـــان، وأقـــال رئيـــس الـــوزراء، وقال 
لاحقا إنه يمكن أن يحكم البلاد بمراســـيم 
رئاسية وإنه يعد دستورا جديدا يقول إنه 

سيطرحه للاستفتاء العام في الصيف.
ومع ذلك تخشـــى المنظمات الحقوقية 
من أن يمارس سعيّد ســـلطات استبدادية 
الأخيـــرة  خطوتـــه  وأن  متزايـــد  بشـــكل 
لإخضـــاع القضـــاء لســـيطرته تعنـــي أنه 
سيكون صاحب ســـلطة مطلقة على جميع 

مؤسسات الدولة.
وأيضا حثت ميشـــال باشليت مفوضة 
الأمم المتحدة الســـامية لحقوق الإنســـان 
ســـعيّد على الرجوع عن قرار حل المجلس 
الأعلـــى للقضـــاء، محـــذرة مـــن أن حلـــه 

”سيقوض حكم القانون بشكل خطير“.

ودعـــت جمعيـــة القضاة التونســـيين 
الثلاثاء إلـــى التعليق التـــام للعمل بكافة 
الأربعـــاء  يومـــي  الجمهوريـــة  محاكـــم 
والخميس، معبّرة عن رفضها لقرار سعيّد 
حل المجلـــس الأعلى للقضـــاء. كما أعلنت 
الجمعيـــة في صفحتها على فيســـبوك عن 
تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس أمام 
مقر المجلس الأعلى للقضاء. في حين عبرت 
بعض الأحـــزاب عن رفضها لقرار ســـعيّد 
من بينهـــا حركة النهضة وحـــزب العمال 

اليساري.

الداخلـــي  التصعيـــد  هـــذا  وجـــاء 
والخارجـــي عقب يـــوم مـــن تصريحات 
للرئيـــس التونســـي حاول مـــن خلالها 
طمأنـــة الرأي العـــام المحلـــي والدولي. 
وقال سعيّد خلال لقائه برئيسة الحكومة 
نجلاء بودن ”لا أريد أن أجمع السلطات، 
أريد أن يكون هناك دستور نابع من إرادة 
شـــعبية“، معتبـــرا أنه ”يجـــب أن يكون 
القضاء في مستوى المرحلة التاريخية“. 
وأضاف ”لا بد من تطهير البلاد الذي لن 

يتحقق إلا بقضاء عادل“.
وتابـــع في كلمة نشـــرتها الرئاســـة 
التونسية تعليقا على قراره حل المجلس 

الأعلى للقضاء أن ”الواجب والمســـؤولية 
اقتضيا أن يتم وضـــع حدّ للمهازل التي 
نســـتمع إليها، ومن يعتبـــر القضاء أداة 
لتحقيق مآربه الشـــخصية أو السياسية 
فليعلـــم أنه لـــن يتمكن من التســـلل إلى 

قصور العدالة“.
 ودخل الرئيس التونسي في مواجهة 
مفتوحـــة مـــع القضـــاة بعـــد الخامـــس 
والعشرين من يوليو حيث طالب بتغيير 
قانون المجلس الأعلى للقضاء وبإصلاح 
هذا الجهاز ووجه إليه انتقادات تشـــكك 
القضائيـــة. الســـلطة  اســـتقلالية  فـــي 

وأكــــد عميد المحامين التونســــيين إبراهيم 

بودربالــــة الثلاثاء وجــــود تأثيرات حزبية 
على المجلس. وقال بودربالة في تصريحات 
صحافية إن هناك ”تأثيرات حزبية ونفوذا 

مختلفا“ داخل المجلس.
وأضاف أنهم يريدون مجلســــا ”يهدف 
إلى الســــمو بالعدالة والسهر على تطبيق 

القانون وحسن أداء القضاة“.
وأوضــــح أن المحامــــين لــــم يطالبــــوا 
بإلغائه، وإنما تغيير تركيبته واختيار من 
يعملون على ”حماية المؤسســــة القضائية 
واتخــــاذ المواقــــف المناســــبة فــــي الأوقات 
المناســــبة وليس العمل لأهــــداف انتخابية 

ولحساب المصالح الضيقة“.

وأشــــار بودربالة إلــــى إمكانية صدور 
مرســــوم رئاســــي يتضمن ”تركيبة مثلى“ 
للمجلس، مشــــددا على ضرورة تشكيله من 
”قضــــاة نزهــــاء يتم اختيارهم على أســــس 
سليمة“. وتدعو الأطراف المساندة لخطوات 
الرئيس إلى إصلاح القضاء بضرورة بعث 

هيئة جديدة تحل محل المجلس.
وكان الأمين العام للتيار الشــــعبي دعا 
إلى أن  في تصريحات ســــابقة لـ“العــــرب“ 
تكــــون ”الخطوة التالية هــــي إحداث هيئة 
مســــتقلة ووقتية تتألف من أطراف مشهود 
لهم بالنزاهــــة والكفاءة وأن يكونوا بمنأى 

عن المحاصصة الحزبية“.

هناك تأثيرات حزبية 

ونفوذ مختلف داخل 

مجلس القضاء

إبراهيم بودربالة

من اجتمعوا بالدبيبة 

يمثلون أنفسهم ولا 

يعكسون أي توجه للمجلس
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ّ
محاولات قيس سعي

الدبيبة يحاول ضرب التوافق بين البرلمان الليبي 

ومجلس الدولة بشأن تغيير الحكومة

مؤتمر في نواكشوط 

يبحث تفكيك خطاب 

الكراهية والتطرف

الرئيس التونسي يبعث برسائل طمأنة: لا أريد جمع السلطات
لم تنجح الرســــــائل التي وجهها الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى الداخل 
والخارج الثلاثاء في طمأنة الرافضين لمساعي حل المجلس الأعلى للقضاء 

حيث تتالت الدعوات لحث سعيّد على التراجع بشأن القرار.

مفتوح أو مغلق لا أحد يهتم 

بالعاصمـــة  انطلقـــت  نواكشــوط –   
الموريتانية نواكشـــوط الثلاثاء فعاليات 
النســـخة الثانية من ”المؤتمـــر الأفريقي 

لتعزيز السلم“.
ويشــــارك فــــي المؤتمر وزراء الشــــؤون 
الدينية بعدد من الدول الأفريقية، بالإضافة 
إلى عدد من رؤساء مجالس الإفتاء ببعض 

بلدان القارة.
وحضــــر الافتتــــاح الذي جــــرى بقصر 
الرئيــــس  نواكشــــوط  فــــي  المؤتمــــرات 
الموريتانــــي محمــــد ولد الشــــيخ الغزواني 

ورئيس الحكومة محمد ولد بلال.
وسبق أن احتضنت نواكشوط النسخة 

الأولى من المؤتمر في يناير 2020.
ويعد المؤتمر من المبادرات التي أطلقها 
”منتــــدى تعزيــــز الســــلم فــــي المجتمعــــات 
المســــلمة“ الــــذي يرأســــه رئيــــس مجلــــس 

الإمارات للإفتاء الشيخ عبدالله بن بيه.
وقــــال القائمــــون علــــى المؤتمــــر إنــــه 
”ســــيناقش على مدى 3 أيــــام الأوضاع في 

القــــارة الأفريقيــــة، وآليــــات تفكيك خطاب 
الكراهية والتطرف فــــي ظل تصاعد وتيرة 

العنف والانقلابات في القارة“.
ويســــعى المشــــاركون في المؤتمر، وفق 
القائمــــين عليــــه، لـ“إبراز النمــــاذج الملهمة 
في تعزيز قيم السلم والتسامح والتعايش 
فــــي التــــراث الأفريقــــي، ووضــــع مقاربات 
لمعالجة الهشاشة والفقر والجهل والبطالة 
ومختلــــف عوامل البيئة الحاضنة للتطرف 
في القارة، بالإضافة إلى إشــــكالية الهجرة 

غير النظامية“.
وفي كلمة له خلال الافتتاح قال الرئيس 
الموريتاني إن ”الإرهاب يشكل اليوم خطرا 
محدقا يهدد كيانات الدول الأفريقية ويسد 

كل آفاق الاستقرار والتنمية بها“.
وأشــــار إلى أن الانتصار على الإرهاب 
”يتطلب في المرتبة الأولى العمل على تنقية 

العقول من بذور التطرف الفكري بإشــــاعة 
ثقافــــة الســــلام والمحبــــة والإخاء وبنشــــر 
قيم الدين الإســــلامي الحنيف من تســــامح 
ووســــطية وإخــــاء والــــذبّ عنهــــا في وجه 

قراءات وتأويلات منحرفة“.
وشــــدد الرئيــــس الموريتانــــي على أن 
مكافحــــة الإرهاب ”تســــتلزم أيضا ضرورة 
كســــر شــــوكته العســــكرية وكذلك حرمانه 
مــــن بيئــــة مواتيــــة بالعمل علــــى مكافحة 
الجهل والبطالة والفقــــر وعلى إقامة دولة 
قانون راسخة الأساس وبناء تنمية شاملة 

مستدامة“.
تبنــــت  موريتانيــــا  أن  إلــــى  ولفــــت 
استراتيجية متكاملة لمواجهة الإرهاب ”لم 
تقتصر علــــى البعد العســــكري والتنموي 
فقط، بل شملت كذلك بعدا فكريا هو محور 

أساسي في بنيتها العامة“.
وزاد ”التطــــرف في الأفــــكار هو غالبا 
منشــــأ التطــــرف والعنــــف فــــي الأفعــــال، 
فالفكر المتطرف يجد في هشاشــــة الأوضاع 
والجهــــل  والفقــــر  والظلــــم  الاجتماعيــــة 
والبطالة بيئة مواتية للنمو والانتشار في 

الجسم الاجتماعي“.
واختتــــم الغزواني حديثــــه قائلا ”إننا 
علــــى يقين بــــأن ما ســــيتمخض عنــــه هذا 
المؤتمــــر من خطــــط عمل واســــتراتيجيات 
وتوصيات مستنيرة وما سينشأ عن صداه 
مــــن مبادرات نظيــــرة في أفريقيــــا والعالم 
عموما، سيســــهم بحــــول اللــــه وقوته في 
بذل الســــلام للعالم وإشاعة روح التسامح 
والانفتاح على نحو تجفّ فيه منابع العنف 

والتطرف“.
بدوره قال الشــــيخ عبدالله بن بيه إن 
”النزاعات التي تشــــهدها بعــــض المناطق 
في أفريقيا مردّها الالتباس في فهم النهي 
عن المنكــــر والأمر بالمعــــروف وطاعة ولي 

الأمر“.



 نيروبي – حذّر برنامج الأغذية العالمي 
التابـــع للأمم المتحـــدة الثلاثـــاء من أن 
حوالـــي 13 مليـــون شـــخص يواجهون 
الجـــوع بســـبب الجفـــاف الشـــديد في 

إثيوبيا وكينيا والصومال.
وقالـــت إريا هيلينا ســـيميدو، نائبة 
المديـــر العـــام لشـــؤون المنـــاخ والموارد 
الطبيعيـــة فـــي المنظمـــة، ”حـــان وقـــت 
التحرك. وضع الجفاف في المنطقة مقلق 
للغايـــة، وخصوصا فـــي غالبية مناطق 
الصومـــال وكذلـــك فـــي مناطـــق جنوب 

وجنوب شرق إثيوبيا، وشمال كينيا“.

وتشـــهد منطقـــة القـــرن الأفريقـــي 
الجفاف الأســـوأ الـــذي تتعرض له منذ 
عـــام 1981، بعـــد أمطـــار ضعيفة خلال 
ثلاثـــة مواســـم متتاليـــة، مـــا أدى إلى 
تدمير المحاصيل ونفـــوق أعداد كبيرة 

من الماشية، بشكل غير طبيعي.
واضطرت العائلات إلى الرحيل عن 
ديارها بســـبب نقص الميـــاه والمراعي، 
مـــا أدى إلـــى زيـــادة الصراعـــات بين 

المجتمعات.
بسقوط  الإضافية  التوقعات  وتهدد 
أمطار أقل من المتوسط، بتفاقم الظروف 

القاســـية وزيادة تعقيدها في الأشـــهر 
المقبلة. 

وقال مايكل دانفـــورد، مدير المكتب 
الإقليمـــي لبرنامج الأغذيـــة العالمي في 
شـــرق أفريقيا، ”يـــؤدي تواتر موجات 
الجفاف في القـــرن الأفريقي إلى تدمير 
المحاصيـــل ونفـــوق الماشـــية وتزايـــد 

الجوع“.
وأضـــاف ”يتطلب الوضـــع تحركا 
إنســـانيا فوريـــا ودعمـــا ثابتـــا لبناء 
قـــدرات المجتمعات علـــى الصمود في 

المستقبل“.
مجموعات  الجفـــاف  من  وتضررت 
الرعاة والمزارعين فـــي جنوب وجنوب 
شـــرق إثيوبيا وجنوب شـــرق وشمال 

كينيا وجنوب وسط الصومال.
وما يفاقم المشـــكلة ارتفاع أســـعار 
المـــواد الغذائية الأساســـية والتضخم 
العمالـــة  علـــى  الطلـــب  وانخفـــاض 
الزراعية، الأمر يجعل من الصعب على 

العائلات شراء الطعام.
وتواصـــل معـــدلات ســـوء التغذية 
الارتفـــاع فـــي مختلف أنحـــاء المنطقة، 
ويمكـــن أن تتفاقـــم إذا لم يتـــم اتخاذ 

إجراءات فورية.
وأطلق برنامج الأغذية العالمي نداء 
في وقت ســـابق من الأســـبوع الجاري 
لجمـــع 327 مليـــون دولار تصـــرف في 
شـــكل مســـاعدات، وذلك بهـــدف تلبية 
الاحتياجات الملحة لـ4.5 مليون شخص 

خلال الأشـــهر الســـتة المقبلـــة، وأيضا 
لمســـاعدة المجتمعـــات علـــى أن تصبح 
أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات 

المناخية الشديدة.
وتبقى الصومال الفقيـــرة أحد أكثر 
البلدان ضعفـــا أمام تغير المنـــاخ لكنها 
تتلقى القليـــل من التمويـــل للتكيف مع 
هـــذه الظاهـــرة، وهـــو ما أكّـــده الاتحاد 
الأحمـــر  الصليـــب  لجمعيـــات  الدولـــي 

والهلال الأحمر.
ولا تـــزال المجاعة تحصد الأرواح في 
منطقة القرن الأفريقي الذي تضربه موجة 
جفاف تهدد بحدوث كارثة إنســـانية، في 
وقـــت يبدو فيه أن التحرك الدولي يراوح 

مكانه بسبب العجز عن إيجاد التمويل.
وأتـــت المجاعة على عشـــرات الآلاف 
حتى الآن، واضطرت 1.5 مليون صومالي 
إلى النزوح كما اضطرت 800 ألف شخص 
إلى الهجرة نحو بلـــدان مجاورة مهددة 
بعض مناطقها بالجوع بسبب الجفاف.

وغالبـــا ما تعاني الدولـــة التي يبلغ 
عدد سكانها 15 مليون نسمة من الجفاف 
ثـــم الســـيول مما يهـــدد مصـــادر عيش 
السّـــكان ويفاقم الجوع وســـط الصراع 
المستمر بين الحكومة المدعومة من الغرب 

وجماعة الشباب الإسلامية المتشددة.
واعتبر البنـــك الأفريقي للتنمية أن 
المجاعـــة في القرن الأفريقـــي تعود في 
جزء منهـــا إلى ”الفشـــل الجماعي في 

إنهاء الحرب في الصومال“.

وأبرز أن هذه المأساة ظهرت ”بسبب 
أســـوأ موجة جفاف منذ 60 عاما، إلا أن 
مردها أيضا يعود الى فشـــلنا الجماعي 
فـــي وضـــع حـــد للحـــرب الأهليـــة في 

الصومال“.
ويشـــهد جزء كبيـــر مـــن الصومال 
أعمـــال عنـــف بعيـــدا عـــن أي ســـيطرة 
حكوميـــة منـــذ الانقلاب الـــذي أدى إلى 
الإطاحة بالرئيس محمد سياد باري عام 

.1991

ورغم وجود مؤشـــرات على أن حجم 
المجاعة قد يتجاوز حجم تلك التي ضربت 
إثيوبيا عام 1984 وراح ضحيتها مليون 
شـــخص، فإن المجتمع الدولي يتأخر في 
التحـــرك خلافا للتضامـــن الدولي الذي 

سجل قبل نحو ثلاثين عاما.
وناشـــدت الأمم المتحـــدة المانحـــين 
توفيـــر مبلـــغ 1.4 مليـــار دولار إضافية 
لإنقاذ حياة نحو 13 مليون شـــخص في 
القـــرن الأفريقـــي يعانون مـــن الجفاف، 
ولوقـــف الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة 

أكبر.

وقد ارتفع حجـــم التمويل المطلوب 
توفره للقرن الأفريقي -بحســـب مكتب 
الأمم المتحدة للشـــؤون الإنسانية- إلى 
2.4 مليـــار دولار تم تســـلم مليار دولار 

منها.
ويقـــول الخبير التشـــادي الشـــاكر 
محمد نانون إنّ ”هـــذا الوضع الخطير 
التغيـــرات  جـــراء  تعقيـــدا،  ســـيزداد 
المناخيـــة التـــي أســـهم فيها الإنســـان 
بشـــكل كبير“، مضيفـــا أنّ ”الجفاف في 
شـــرق أفريقيا والساحل، كما هو الحال 
في بقية القارة، وأيضا مشكلة انجراف 
التربة وعدم اســـتقرار درجات الحرارة، 
هي ظواهر ذات خطورة بالغة، غير أنه 
لا يجـــب اســـتثناء الفعل البشـــري، من 
ذلك اجتثاث أشـــجار الغابات وارتفاع 
الكثافـــة الســـكانية التـــي أصبحت في 
الوقت الراهن سببا رئيسيا في التلوث 

البيئي“.
وكشـــف البنـــك الدولي فـــي تقرير 
لـــه أن أكثر من 100 مليون شـــخص قد 
يصيبهـــم الفقـــر المدقع في حـــدود عام 
2030، معظمهـــم في أفريقيـــا؛ وذلك إذا 
لم يتـــم التقليل من غـــازات الاحتباس 

الحراري. 
وأشـــار إلى أن ”ضعـــف المحاصيل 
معـــدلات  انخفـــاض  جـــراء  الزراعيـــة 
يعتبر الســـبب الرئيســـي في  الأمطار“ 
ذلـــك، والقـــارة الأفريقيـــة هـــي الأكثر 

تضررا.
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 واشنطن – تقود الولايات المتحدة منذ 
بدأت روسيا حشـــد قواتها على الحدود 
مـــع أوكرانيـــا، جهودا ضخمـــة من أجل 
حشد حلفائها للحيلولة دون غزو روسي 
أن  إلا  الأوكرانيـــة،  للأراضـــي  محتمـــل 
تحذيراتهـــا من غزو وشـــيك لكييف لاقت 

ردود فعل غربية مشككة.
ويقـــول المحلـــل الأوكرانـــي دانيلـــو 
لوبكيفســـكي، مدير منتدى كييف الأمني 
ونائـــب وزيـــر الخارجيـــة الســـابق، إن 
بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
يســـتطيع عبـــور الحـــدود إلـــى داخـــل 
أوكرانيـــا وإحداث ألم ضخـــم، ولكنه لن 
يتمكـــن من إخضاع البلاد، بل ســـيحدث 

النقيض تماما.
ويضيـــف إن حوالـــي 45 فـــي المئـــة 
للقتـــال  مســـتعدون  الأوكرانيـــين  مـــن 
بالســـلاح للدفاع عن بلادهم، وفقا لأحدث 
استطلاعات الرأي، الشهر الجاري. وهذه 
النســـبة غير مسبوقة وتتجاوز تلك التي 
تعود إلى عام 2014 عندما بدأت روســـيا 
الحـــرب ضـــد أوكرانيـــا عبر ضم شـــبه 

جزيرة القرم بالقوة.
ويرى لوبكيفسكي أن رد فعل الغرب، 
في الوقت المناســـب وعلى نطاق واســـع، 
جعـــل الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
يفقد الشـــجاعة اللازمة لاستخدام القوة 

العسكرية ضد أوكرانيا مجددا.

وخســـر بوتين فـــي أوكرانيـــا اليوم، 
ولكـــن الكرملـــين لا ينـــوي التراجـــع، بل 
على العكس من ذلك، ســـوف يســـعى إلى 

الانتقام.
وقد يبحث الكرملين في خطط سخيفة 
لتثبيت حاكم موال لروسيا في أوكرانيا. 
ولكن هذه الخطط ســـوف تبوء بالفشـــل 
لأن بوتـــين ودائرته الضيقـــة لا يفهمون 
أوكرانيـــا الحديثـــة التي تريـــد أن تكون 

جزءا من أوروبا.

ويدرك بوتين أن المناورات العسكرية 
الاســـتراتيجية هـــي أقوى ســـلاح لديه. 
وهذا مورد لا ينضـــب، ولكنه فعال. ومع 
ذلـــك، يقـــول لوبكيفســـكي ”إن أي عملية 
عسكرية مباشرة سوف تحدّ من خيارات 
الكرملين وقدرته على ممارســـة المزيد من 
الضغـــوط على الغرب، ولذلـــك يتعين أن 
نتوقع ردودا متعددة الأوجه من بوتين“.

ومـــن المرجـــح أن يســـتخدم الرئيس 
الطاقـــة،  صـــادرات  خفـــض  الروســـي 
بالإضافـــة إلـــى المزيـــد مـــن الهجمـــات 
الإلكترونية لزعزعة اســـتقرار البلاد قبل 

اللجوء إلى العمل العسكري.
ويريـــد بوتـــين أن يجعـــل أوكرانيـــا 
ضعيفـــة إلـــى الحدّ الـــذي تصبـــح معه 
دون خيار ســـوى الاستسلام على طاولة 
المفاوضـــات. كما ســـيبحث الكرملين عن 
ســـبل للحصـــول على أقصى قـــدر ممكن 
من المكاســـب من حواره مع الغرب في ما 
يتعلق بالاستقرار الاســـتراتيجي والحدّ 

من الأسلحة.
وإذا تم تجنب الغزو، فإن بوتين سوف 
يطالـــب بمقعد على طاولة المفاوضات مع 
قادة القـــوى الكبرى فـــي العالم لتحقيق 

أكبر قدر ممكن من المكاسب.
ويؤكد لوبكيفســـكي أنـــه يمكن ردع 
وإذا  الآن،  الغـــرب  تصـــرف  إذا  بوتـــين 
استمر الرئيس جو بايدن في إظهار قدرة 

بلاده على تولي دفة القيادة.
ويقول لوبكيفســـكي إنـــه يتعين على 
بايدن أن يشـــجع إجراء حـــوار أوروبي 
واســـع مع الشـــركاء الأطلســـيين، يؤكد 

القيـــم المشـــتركة والأمن، بهـــدف تعبئة 
الرأي العـــام الغربي وإقامة حصانة ضد 
الهجمـــات الأيديولوجيـــة الجديدة التي 

يشنها الكرملين.
وحـــذرت واشـــنطن مـــن أن بوتين قد 
يضرب أوكرانيا مرة أخرى وأثبتت قدرتها 
على القيادة عبر توحيد شـــركاء أوكرانيا 

في الغرب وراء سلسلة من الإجراءات.
ويعتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي أن تحذيرات الغرب الصاخبة، 

زائدة عن الحدّ. لكن الأمر ليس كذلك.
ودافعت الولايـــات المتحدة عن صدقية 
التحذيـــرات التـــي وجّهتها بشـــأن خطر 
تعـــرّض أوكرانيا لغـــزو روســـي، مؤكّدة 
أنّ مواقفهـــا حيـــال هـــذه الأزمـــة ليســـت 
”تهويليـــة“ حتـــى وإن أبقـــت الكثيـــر من 
معطياتهـــا الاســـتخبارية المتعلّقـــة بهذه 

المسألة طيّ الكتمان.
وشـــدّد وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن علـــى أنّ ما تدلي به بلاده 
”ليـــس تهويلا، إنّها بكل بســـاطة حقائق“، 
وذلك خـــلال مؤتمر صحافي مشـــترك مع 
وزير خارجية الاتحـــاد الأوروبي جوزيب 

بوريل الاثنين.
ومنـــذ الخريـــف، تحذّر واشـــنطن من 
تعزيـــزات عســـكرية ضخمة لروســـيا عند 
حدودهـــا مـــع أوكرانيا، متهمـــة الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين بالتخطيـــط 
الغربيـــة،  جارتـــه  أراضـــي  لاجتيـــاح 

الجمهورية السوفييتية السابقة.
وفـــي الأيـــام الماضيـــة، ســـرّبت إدارة 
بايدن تقييما اســـتخباريا للوضع الراهن 

عند الحدود الروســـية – الأوكرانية، مفاده 
أنّ روسيا حشدت نحو 110 آلاف عنصر من 
قواتها إلى حدودها مع أوكرانيا، ما يشكّل 
نحو 70 فـــي المئة من القـــوة اللازمة (150 
ألفا) لشـــنّ غزو واسع النطاق ، وفق تقييم 
الاســـتخبارات الأميركيـــة. إلا أنّ معنيـــين 
بهذه الأزمة ســـعوا إلى التقليل من شـــأن 

هذا التحذير.
أوكرانيـــا  خارجيـــة  وزيـــر  وكتـــب 
ديمتـــرو كوليبـــا على تويتـــر ”لا تصدقوا 
التوقّعات المدمّـــرة. عواصم مختلفة لديها 
أوكرانيـــا  لكـــنّ  مختلفـــة  ســـيناريوهات 

مستعدة لأيّ تطوّر“.
ورأت أســـتاذة الشـــؤون الدوليـــة في 
نينـــا  جامعـــة ”نيويـــورك نيـــو ســـكول“ 
خروتشـــيفا، أنّ واشـــنطن تخاطر برفعها 

منسوب التحذير إلى هذا الحدّ.
وأوضحـــت أنّ ”المشـــكلة مـــع صدقية 
الأميركيين هي أنّهـــم يتحدّثون منذ ثلاثة 

أشهر عن قرب حصول الاجتياح“.
المعطيـــات  أنّ  ”نعلـــم  وأضافـــت 
مثالية  ليســـت  الأميركيـــة  الاســـتخبارية 
دائمـــا، و(نعلم) أيضـــا أنّه غالبـــا ما يتمّ 

نسجها لتناسب غايات سياسية“.
وعدّدت الأســـتاذة الجامعية سلســـلة 
مـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك، منهـــا التقارير 
الاستخبارية الأميركية عن امتلاك العراق 
أســـلحة دمـــار شـــامل لتبرير غـــزوه في 
2003، وفشـــل وكالة الاستخبارات المركزية 
”ســـي.آي.إيه“ في توقّع الانهيار الســـريع 

للحكومة الأفغانية أمام حركة طالبان بعد 
انسحاب القوات الأميركية.

هل تمنع الضغوط الأميركية بوتين 
من غزو أوكرانيا

واشنطن تدافع عن تحذيراتها حيال الأزمة بين موسكو وكييف
رغم موجة التصعيد الروسي بشأن 
ــــــذ أكثر من  الأزمــــــة الأوكرانية من
شــــــهر، يعتقد محللون أن الضغوط 
التي تقودها الولايات المتحدة بمعية 
حلفائهــــــا الأوروبيين قد خففت من 
خيارات موســــــكو العســــــكرية من 
أجل تســــــوية الأزمة لصالح تحقيق 
أكبر قدر ممكن من مكاســــــب عبر 

القنوات الدبلوماسية.

توازن القوة يفرض التفاوض 

 التغير المناخي أشد فتكا من الحروب

الجفاف في القرن الأفريقي أزمة مزمنة تهدد حياة الملايين

فـــي  الثلاثـــاء  اســـتؤنفت   – فيينــا   
العاصمـــة النمســـاوية فيينا المحادثات 
حـــول الملف النووي الإيرانـــي، وهدفها 
المعلـــن من جانـــب جميع الأطـــراف هو 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق في أســـرع وقت 
ممكن، فيما لم تُخفِ واشـــنطن -التي لا 
تشـــارك في المفاوضات بشـــكل مباشر- 

تحمّسها الاثنين.
وقال ناطق باســـم وزارة الخارجية 
وصلت  الأميركية ”رغم التقـــدم المحرز“ 
”المحادثات إلـــى مرحلة صار بمقتضاها 

إبرام اتفاق أمرا ملحا“.
وأوضح ”ترتســـم ملامـــح اتفاق في 
الأفق يهدئ المخاوف الأساســـية لجميع 
الأطراف، لكن إذا لم يُبرم في الأســـابيع 
المقبلة فـــإنّ التقـــدّم النـــووي الإيراني 
المســـتمرّ ســـيجعل عودتنـــا إلـــى خطة 
العمل الشـــاملة (الاتفـــاق الإطاري الذي 

أبرم عام ٢٠١٥) مستحيلة“.
وكان المفاوضـــون افترقوا في نهاية 
ينايـــر على دعـــوة إلى اتخـــاذ ”قرارات 
المحرز خلال  بعد ”التقـــدم“  سياســـية“ 
مطلع الســـنة والذي سمح بالخروج من 

طريق مسدود منذ فترة طويلة.
وبوشـــرت المحادثات فـــي ربيع عام 
٢٠٢١ بـــين إيـــران والدول التـــي لا تزال 
طرفـــا في الاتفاق وهـــي ألمانيا والصين 
وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا، فيما 
يشارك الأميركيون بطريقة غير مباشرة.
وانسحبت واشنطن في عهد دونالد 
ترامب أحادياً من الاتفاق عام ٢٠١٨ بعد 
ثلاثة أعـــوام من إبرامـــه، معيدة فرض 
عقوبات قاسية على إيران التي ردّت بعد 
عام تقريبا بالتراجع تدريجيا عن غالبية 

التزاماتها بموجب الاتفاق.
وتهـــدف المفاوضـــات الراهنـــة إلى 
الســـماح بعـــودة واشـــنطن وطهـــران 
-بشـــكل متزامن- إلى الالتزام بالاتفاق 
الـــذي يؤيـــده الرئيـــس الأميركـــي جو 

بايدن.
لكن الوقت يضغـــط؛ إذ يفيد خبراء 
بـــأن الإيرانيين حادوا بشـــكل كبير عن 
القيـــود التي يفرضها اتفـــاق عام ٢٠١٥ 
إلـــى درجة أنهـــم باتـــوا على مســـافة 
أســـابيع قليلة من امتلاك مـــا يكفي من 

المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية.
وحذرت الولايات المتحدة الأســـبوع 
الماضـــي من أن الوقت المتـــاح لا يتعدى 
”أســـابيع قليلة جـــدا“، متمنيـــة مجددا 
إلـــى  للتوصـــل  ”مباشـــرة“  مباحثـــات 

تسوية ”في الأمتار الأخيرة“.
ومن جانبها شدّدت طهران من جديد 
على الأولوية بالنسبة إليها وهي إلغاء 

العقوبات التي تخنق اقتصادها.
وكتب علي شـــمخاني، أمين المجلس 
الأعلـــى للأمـــن القومـــي الإيراني وهو 
أعلى هيئة سياســـية أمنية عسكرية في 
إيران، في تغريدة أنه ”تم تحديد جدول 
الأعمال بشـــكل دقيق. اتفـــاقٌ لا يتم فيه 
رفـــع العقوبـــات التي تشـــكل ضغوطًا 
قصوى (…) لا يمكن أن يشـــكل أساسًـــا 

لاتفاق جيد“.

وأضاف أنه إذا اســـتمرّت واشـــنطن 
فـــي الضغـــط على طهـــران فإن ”مســـار 

المفاوضات لن يكون سهلاً“.
والجمعة بادرت واشـــنطن إلى إعادة 
بالبرنامـــج  ترتبـــط  بإعفـــاءات  العمـــل 
النـــووي المدني للجمهورية الإســـلامية، 
وهي خطـــوة ضرورية للعودة إلى اتفاق 

عام ٢٠١٥.
والشـــركات  للدول  الإعفاء  ويســـمح 
الأخرى بالمشـــاركة في البرنامج النووي 
المدنـــي الإيرانـــي دون فـــرض عقوبـــات 
أميركيـــة عليها، في إطـــار تعزيز الأمان 

وعدم انتشار الأسلحة النووية.
والاثنين أعلم ٣٣ عضوا جمهوريا في 
مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس بايدن 
بأنهم ســـيعملون على إعاقـــة أي اتفاق 
نـــووي جديـــد مع إيـــران إذا لم تســـمح 
حكومتـــه للكونغرس بمراجعة شـــروطه 

والتصويت عليها.

وأبلـــغ كروز وغيره من كبار الأعضاء 
الرئيس  الشـــيوخ  بمجلس  الجمهوريين 
بايـــدن بـــأن تنفيـــذ أي اتفـــاق جديـــد 
”ســـتتم إعاقتـــه بشـــكل كبيـــر إن لم يكن 

إذا لـــم يف بالالتزامات  بصورة نهائية“ 
القانونية التي تهدف إلى ضمان إشراف 
الكونغرس على التعديلات أو التغييرات 
التـــي طرأت على الاتفـــاق النووي المبرم 

عام ٢٠١٥.
الكونغـــرس  أعضـــاء  يقـــدم  ولـــم 
أي تفاصيـــل تتعلـــق بخططهـــم، لكـــن 
يســـتخدمون  مـــا  عـــادة  الجمهوريـــين 
أساليب متنوعة لإبطاء تشريعات أخرى 
أو تعليق مرشحي بايدن لمناصب مختلفة 
بما في ذلك الكثير من مناصب السفراء.

وينقسم مجلس الشيوخ إلى ٥٠ مقعدا 
للجمهوريين و٥٠ مقعـــدا للديمقراطيين، 
لكـــن كاملا هاريس نائبـــة الرئيس وهي 
مـــن الحزب الديمقراطـــي تمتلك الصوت 
الحاســـم في أي تعادل بين الجمهوريين 
والديمقراطيـــين لذا فإن الســـيطرة على 
المجلـــس لصالـــح الديمقراطيـــين. لكـــن 
الديمقراطيين قد يفقدون الســـيطرة على 
مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات 
التجديـــد النصفي المقررة في وقت لاحق 

من هذ العام.
ويقـــول أعضاء مجلس الشـــيوخ إن 
أي اتفاق نووي مع إيران ســـيعد بمثابة 
معاهدة تتطلب مشـــاورة وموافقة ثلثي 

أعضاء مجلس الشيوخ.
وأضافـــوا أن أي اتفاق لا يرقى إلى 
مستوى معاهدة تحظى بتصديق مجلس 
الشـــيوخ ”مـــن المرجح أن يتـــم التخلي 
عنه في الأيام الأولى للإدارة الرئاســـية 
مع توقع فـــوز الجمهوريين في  المقبلة“ 

السباق الرئاسي لعام ٢٠٢٤.

مفاوضات النووي الإيراني 
تدخل مرحلة الحسم

الغزو الروسي لكييف
ليس تهويلا وما ندلي به 

هو بكل بساطة حقائق

أنتوني بلينكن
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مليون شخص يواجهون الجوع 

بسبب الجفاف الشديد في 
إثيوبيا وكينيا والصومال

التفاوض لن يكون 
سهلا إذا واصلت 

واشنطن الضغوط

علي شمخاني



 أتلانتــا (الولايــات المتحــدة) - أظهرت 
الســــجالات التي تعرفها الولايات المتحدة 
بــــين القــــوى السياســــية ومنظمــــات في 
المجتمع المدني أن المثلية الجنسية ظاهرة 
حساســــة خاصة في المدارس، ولا يقتصر 
الانقســــام بشأنها على دول العالم العربي 

المحافظة.
ومؤخــــرا تفجر جــــدل ثقافي واســــع 
النطاق في الولايات المتحدة بشأن حقوق 
مجتمع الميم في ملاعب الرياضة المدرسية 
وفــــي جراحات الأطباء، لكــــن الصدام بين 
الليبراليــــين والمحافظــــين ســــيطال كذلك 
فصــــول الدراســــة حيــــث هناك مشــــاريع 

قوانين بصدد المناقشة في هذا الصدد.

قوانين مثيرة

لم يعد الجدل بشــــأن المثلية الجنسية 
حكراً على الــــدول العربية المحافظة حيث 
تشــــهد الولايات المتحــــدة معركة محتدمة 
حول المناهج الدراســــية وتُســــتخدم فيها 
التشــــريعات والقوانــــين بــــين الخصــــوم 

السياسيين.

وفــــي العام الماضي قُــــدّم أكثر من 120 
مشروع قانون تستهدف حقوق المتحولين 
جنســــيا في الولايــــات المتحــــدة، وتهدف 
بشــــكل أساســــي إلى تقييد الوصول إلى 
الرياضة والعلاج الطبي الجنسي للقصر، 
وفقا لمنظمة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة 
حقــــوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل 

الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
والآن يعــــدّ المدرســــون والمدافعون عن 
حقــــوق الإنســــان فــــي حالة تأهب بشــــأن 
مــــا يقــــرب مــــن عشــــرة مشــــاريع قوانين 
حكومية تســــعى لحظر الكتــــب والدروس 

المتعلقة بالجنس والهوية الجنســــية، مما 
يعيد قضايــــا مجتمع الميم إلــــى الأضواء 
التجديــــد  انتخابــــات  قبــــل  السياســــية 
النصفي المقرر تنظيمها في شــــهر نوفمبر 

المقبل. 
وقالت ســــارة ميللر منســــقة البرنامج 
فــــي المجلــــس الوطنــــي لمدرســــي اللغــــة 
الإنجليزيــــة ”لطالمــــا كانــــت الرقابــــة في 
الفصــــول الدراســــية وما بعدها مشــــكلة. 
ومــــع ذلك، فقــــد ازداد حجم الحظر الأخير 

وشراسته في العام الماضي“.
ومنــــذ بداية عــــام 2022 وحــــده اقترح 
المشــــرعون الجمهوريــــون فــــي 20 ولايــــة 
مشاريع قوانين تستهدف الكتب المدرسية، 
وفقــــا لخدمــــة التتبع التشــــريعي الحرية 
لجميــــع الأميركيــــين. وتهــــدف العديد من 
المقترحــــات إلــــى كبــــح تدريــــس ”نظرية 
العرق النقدية“، والتي تستند إلى فرضية 
أن التحيــــز العنصــــري ”المتعمــــد أو غير 
المتعمد“ موجود في القوانين والمؤسسات 

الأميركية.
لكــــن 11 مشــــروع قانون تســــعى لمنح 
الآبــــاء الحق في تحدي المناهج المدرســــية 
أو منع المعلمين من الخوض في مواضيع 
”مثيرة للانقســــام“، والتي يمكن أن تشمل 
موضوعات أو كتبا تغطي قضايا مجتمع 

الميم.
ويقــــول مؤيّــــدو التشــــريع إنــــه يجب 
أن يكــــون للوالديــــن دور أكبر فــــي تعليم 
أطفالهــــم، وأن الحريــــة الدينيــــة تعني أن 
الآبــــاء والطلاب يجــــب أن يكونوا قادرين 

على رفض بعض المواد.
المتحدث  بالداتشــــي  ميريديــــان  وقال 
وهي  باســــم ”فاميلي بوليســــي أليانس“ 
مجموعة ضغط مســــيحية يمينية ”عندما 
تبــــدأ المدارس فــــي تدريــــس وجهات نظر 
حول الحياة الجنســــية وقضايا البالغين 
الأخرى كما لو كانت حقائق مؤكدة، يمكن 

للوالدين، ويجب عليهم، التدخل“.

غرامات المكتبة

كثيرا ما تســــبب تدريــــس الكتب ذات 
الصلة بمجتمع الميم في الفصل الدراسي 

في إثارة الجدل داخل الولايات المتحدة.
ففــــي عــــام 2019 شــــملت ثمانيــــة من 
أفضــــل 10 كتب في المكتبــــات أو المدارس 

أو الجامعــــات الأميركيــــة التــــي تعرضت 
للرفض أو الحظر محتوى يرتبط بمجتمع 
للحرية  الميــــم، وفقــــا لمكتــــب ”آي.إل.آي“ 
الفكرية، وهي مجموعة تعزز الوصول إلى 

المكتبة والحريات.
وتستهدف مشــــاريع القوانين الحالية 
فــــي المجالس التشــــريعية للولايات الكتب 
نفســــها والمدارس التــــي تتيحها للطلاب. 
ويقتــــرح أحدهــــا فــــي أوكلاهومــــا تغريم 
المدارس وأمناء المكتبات الذين يستمرون 
فــــي تخزين الكتب التــــي يعارضها الآباء. 
وأرسل المســــؤولون المنتخبون في ساوث 
كارولاينــــا وتكســــاس ويوتا رســــائل إلى 
منهــــا  يطلبــــون  التعليميــــة  المؤسســــات 
التحقيــــق في عناوين معينــــة في مكتبات 

المدارس.
وتتضمــــن قائمة واحدة في تكســــاس 
أكثر مــــن 800 كتــــاب، بما في ذلــــك ”هو/ 
لريبيكا  هي/ هم: فهم الهوية الجنســــية“ 

لبيــــل  بصراحــــة“  و“بــــان  ســــتانبورو، 
الكتابــــين  كلا  ويتعامــــل  كونيغســــبيرغ. 
مــــع المراهقين الذين يتنقلــــون في حياتهم 

الجنسية أو هوياتهم الجنسية.
 

جانب إيجابي

قالــــت ســــارة كيــــت إليس الرئيســــة 
في  التنفيذيــــة لمجموعــــة حقوق ”غــــلاد“ 
البــــلاد في بيــــان حول مشــــاريع القوانين 
الحكوميــــة، إنــــه كان هنــــاك وابــــل مــــن 
”الخطابــــات والســــلوك العدائــــي الــــذي 
يســــتهدف الشــــباب الضعفــــاء وكتبا عن 
حياتهم“. ويقول مؤيدو مشــــروع القانون 
إن المقترحات تهدف ببســــاطة إلى تمثيل 

مصالح الوالدين نيابة عن أطفالهم.
وقال بالداتشــــي من ”فاميلي بوليسي 
أليانس“ إنــــه ”في حين أن المدارس تتمتع 
بالســــلطة فــــي الســــياق التعليمــــي، فإن 

الآباء يعرفون أطفالهم بشــــكل أفضل وهم 
بطبيعة الحال قلقون بشــــأن رفاههم، مما 
يعنــــي أنه يجب أن يكــــون لهم رأي في ما 

يتعلمونه“.
لكن المعلمــــين ومديري المدارس قلقون 
مــــن أن القيود التشــــريعية يمكن أن تزيد 
من الضغوط التي يواجهونها حيث تجُهد 

الجائحة نظام التعليم.
وقالــــت ميللــــر إن ”إضافــــة قوانــــين 
الدولــــة المقيــــدة، والهجمات الشــــخصية 
علــــى المدرســــين والإداريــــين، والتحديات 
التعسفية والمستهلكة للوقت، تضع أعباء 
إضافية على المعلمين فــــي وقت تجاوزوا 

فيه بالفعل حدودهم بسبب الوباء“.
ويقــــول النقــــاد إن الجهــــود المبذولة 
للحد من مواد القراءة للأطفال من المرجح 
أن تأتــــي بنتائج عكســــية علــــى أي حال، 
مستشــــهدين بأمثلة من الكتب المحظورة، 
مــــن كتــــاب دي.إتــــش لورانــــس ”ليــــدي 

تشــــاتيرلي لوفــــر“ إلى ”دكتــــور زيفاغو“ 
لبوريس باســــترناك التي ازدهرت بسبب 

الحظر.
وفي كوتزتاون بولاية بنســــلفانيا بدأ 
الطلاب المحليون اجتمــــاع ”نادي الكتاب 
كل أســــبوعين في مكتبة محلية  المحظور“ 
فــــي الولايــــة الشــــمالية الشــــرقية. وقال 
هيثكليف لوبيــــز، مدرس اللغة الإنجليزية 
في منطقة سان أنطونيو بولاية تكساس، 
إنه أضاف عناوين محــــددة نقدها النائب 
عن ولاية تكساس مات كراوس مثل ”ليس 
إم  لجــــورج  الأزرق“  باللــــون  الأولاد  كل 

جونسون.
وأشــــار إلــــى أن ”الجــــزء الوحيد من 
الجانب المشــــرق هو عندما تخبر الطلاب 
أن هذا الكتاب موجود في تلك القائمة، أو 
أن المنطقة لا تريد منك أن تقرأ هذا الكتاب، 
يصبــــح فجــــأة الكتــــاب الــــذي لا يمكنني 

إبقاؤه على الرف“.
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تدريس ثقافة المثليين مشكلة 

انتقلت من البلاد العربية إلى الولايات المتحدة
مشاريع قوانين تهدف إلى حظر الكتب المدرسية المتعلقة بالتحولات الجنسية

لم تعد المثلية الجنســــــية من القضايا الحساســــــة والتي تثير انقسامات في 
البلاد العربية المحافظة فحســــــب، حيث انتقل الجدل بشــــــأن هذه الظاهرة 
إلى الولايات المتحدة أين تدور معركة تســــــتخدم فيها التشريعات والقوانين 
ــــــين حظر كتب  بشــــــأن تدريس ثقافة المثليين، إذ تســــــتهدف مشــــــاريع قوان

مدرسية متعلقة بالتحولات الجنسية.

الجدل بشأن المثلية لا يقتصر على العالم العربي

 ســان بطرســبورغ (روســيا) - تضيّق 
روسيا الخناق على المدرسين المعارضين 
بتهـــم أخلاقية جاهـــزة، في ظـــل تنامي 

الأجواء الاجتماعية المحافظة.
وواجهت أســــتاذة علوم الأحياء أولغا 
للاستقالة  شــــديدة  ضغوطا  تشــــيغوليفا 
بعد بضعة أشــــهر على تســــلمها مهامها 

كمعلّمة في مدرســــة في سان بطرسبورغ، 
بسبب إدارتها مدونة إلكترونية مخصصة 

للتربية الجنسية في البلاد.
ورغــــم أن مدونتها تتوجه إلى جمهور 
مــــن البالغــــين وليس إلــــى التلامــــذة فقد 
اشــــتكى بعض الأهالي القلقين إلى إدارة 
المدرسة، ما لم يترك لتشيغوليفا أي خيار 

آخر ســــوى ترك عملها الــــذي تحبه كثيرا 
على حد قولها.

وتقــــول المدرّســــة ”يســــود اعتقاد بأن 
الأســــاتذة ليســــت لديهم حياة أو هوايات 
خــــارج العمل، وبــــأن عليهــــم الالتزام بما 
يشبه شــــرعة أخلاقيات لا ذكر رسميا لها 

في أي مكان“.

وليست حالة هذه المدرّسة البالغة من 
العمر 31 عاما معزولة، إذ فُصل المئات من 
الأســـاتذة أخيرا عن عملهم أو دُفعوا إلى 
الاســـتقالة على أســـاس اتهامات بسلوك 
”لاأخلاقـــي“، فـــي منحى يجســـد تنامي 
أجـــواء عدم التســـامح في روســـيا التي 
لا يتوانى رئيســـها فلاديميـــر بوتين عن 

الترويج لسياسات محافظة.
الكنيســـة  -حليـــف  بوتـــين  ويقـــدّم 
نفسه  النافذة-  الروســـية  الأرثوذكســـية 
علـــى أنه المدافع عن القيـــم التقليدية في 
وجه الانحراف الذي يروج له الغرب على 

حد قوله.
ويقول يوري فارلاموف (رئيس نقابة 
تعليميـــة) إن المحاكم الروســـية أصدرت 
خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 
ألفي قـــرار في قضايا مرتبطة بـ“ســـلوك 
مـــن جانب مدرّســـين بصورة  لاأخلاقي“ 

خاصة.
ويوضح أن ”عمليات فصل مدرّســـين 
عن عملهـــم بحجة الســـلوك اللاأخلاقي 
باتت رائجة لـــدى أرباب العمل للتخلص 

من موظفين غير مرغوب فيهم“.
ومن أكثر الحالات التي تردد صداها 
ما حصل ســـنة 2018 في مدينة أومســـك 
الســـيبيرية لمدرّســـة كانت تعمـــل أيضا 
عارضـــة أزياء للمقاســـات الكبيرة، إذ تم 
الضغط عليها للاســـتقالة بســـبب صور 

وُصفت بأنها غير محتشمة.
وفي ســـيبيريا أيضا تم دفع مدرّســـة 
في نوفوسيبيرســـك العـــام الماضي إلى 
الاســـتقالة بعـــد نشـــرها عبـــر الإنترنت 

تســـجيلا مصورا يظهرهـــا وهي ترقص 
مرتدية ملابس تظهر أكثر مما تخفي.

ويؤكـــد ناشـــطون أن العشـــرات من 
المدرّسين فُصلوا عن العمل بسبب ميولهم 
الجنسية أو لأنهم جاهروا بدعمهم لقوى 

المعارضة السياسية.

ومع وشم على ذراعه وشعره الطويل 
لطالمـــا كان نيكيتا توشـــكانوف (أســـتاذ 
تاريـــخ في مدينـــة ميكـــون الصغيرة في 
شمال غرب روســـيا المعروفة بمعتقلاتها 
العائدة إلى الحقبة الســـوفييتية) بارعا 

في إثارة سخط زملائه الأكبر سناً.
كما أنـــه لم يخـــف يومـــا معارضته 
الدينيـــة  للتربيـــة  الدائـــم  للترويـــج 
الأرثوذكسية في المدارس، مثلما لم يخف 
دعمه لأليكســـي نافالنـــي، أبرز معارضي 

بوتين، المسجون منذ العام الماضي.
وعندما تظاهر أنصار لنافالني خلال 
ينايـــر 2021 فـــي مختلف أنحاء روســـيا 
رفضـــا لاعتقالـــه، قرر المـــدرّس البالغ من 
العمر 27 عاما الاحتجاج أيضا في ميكون 
-رغم أنه كان وحيـــدا- حاملا لافتة كتب 

عليها ”اصمتوا أو موتوا“.
ويقـــول لوكالة فرانس برس ”لقد كان 
ذلـــك قطرة المـــاء التي أفاضـــت الكأس“؛ 

فبعد شـــهرين فُصل المدرّس الشـــاب عن 
عملـــه، كمـــا أن التماســـاته القضائية لم 
تفض إلى أي نتيجـــة وبات حاليا عاطلاً 

عن العمل.
ويؤكد توشـــكانوف أن مديرة إحدى 
المـــدارس التي قـــدّم ملفـــه للالتحاق بها 
تلقت اتصالا من مســـؤول قضائي نبهها 
فيـــه من أنه ”في حال توظيفي ســـتواجه 

مشكلات“.
ويـــرى دانيل كـــين الذي يديـــر نقابة 
للمدرّســـين مرتبطة بمنظمـــة نافالني أن 
الضغوط تتنامى بشـــدة على المدرّســـين 
الذيـــن يُصنفون بأنهـــم ليبراليون أو من 

مؤيدي المعارضة.
ومن بين أبســـط الأســـاليب للتخلص 
مـــن هـــؤلاء المدرّســـين، الذيـــن يحوزون 
حماية قانونية صلبة، الزج بأسمائهم في 
قضايا ”ســـلوكيات لاأخلاقية“، وفق كين 
الذي يرى أن الســـلطات تخشى الأساتذة 

المعارضين الداعين إلى تغيير السلطة.
ويقول ”هذا الأمر قـــد يهدد طمأنينة 
الأشـــخاص الموجوديـــن فـــي الحكم، من 
البيروقراطـــي الصغير فـــي الأرياف إلى 

الرئيس بوتين“.
لحســـاب  حاليا  تشـــيغوليفا  وتعمل 
منظمـــة غير حكومية بعـــد أن تم فصلها 
عن عملها كمدرّســـة علوم أحياء بســـبب 
مدوّنتهـــا الجنســـية. وهـــي تعتبـــر أن 

المجتمع الروسي بات متحجرا.
باســـتحالة  انطباع  ”لدينـــا  وتقـــول 
التقدم والتطـــور وزيادة الحداثة والولاء 

والتفهم والتسامح“.

التهم الأخلاقية سلاح الحكومة في روسيا لمضايقة المدرسين المعارضين

نكل بمعارضيه من المدرسين 
ُ

بوتين ي

واجهت ضغوطا 

للاستقالة بسبب إدارتي 

مدونة للتربية الجنسية

أولغا تشيغوليفا

تدريس وجهات نظر 

حول الجنس يحتم 

على الوالدين التدخل

ميريديان بالداتشي

وابل من الخطابات 

التي تستهدف 

الشباب الضعفاء

سارة كيت إليس



حجـــم  تراجـــع  يثيـــر   - القــدس   
الاســـتثمارات الصينيـــة فـــي إســـرائيل 
وغيرها من المعطيات تســـاؤلات بشأن ما 
إذا كانت تل أبيب بصدد مراجعة تقاربها 
مع بكـــين مدفوعة بتحذيرات أميركية من 
تداعيات ذلك على التحالف التاريخي مع 

واشنطن.
ومنذ العـــام 2001 شـــهدت العلاقات 
التجارية بـــين الصين وإســـرائيل زخما 
قويا، حيث نمت تجارة تل أبيب مع بكين 
اثنَي عشـــر ضعفا ما يعـــادل أكثر من 12 

مليار دولار.
لكن دخول الصين والولايات المتحدة 
في ســـباق محموم علـــى النفوذ جعل تل 
أبيب تجد نفســـها في مواجهة حسابات 
معقـــدة؛ فإمـــا الإبقـــاء علـــى التحالـــف 
التاريخـــي مـــع واشـــنطن والابتعاد عن 
بكين لعدم إغضـــاب حليفتها التاريخية، 

أو تعزيز علاقاتها مع بكين.
ويبدو أن إسرائيل قد اختارت الخيار 
الأول باعتباره الأســـلم، حيث عرف حجم 
المبادلات التجارية بين الصين وإسرائيل 
تراجعا لافتا ما يشي بتحذيرات أميركية 
للقادة الإسرائيليين من سقوط بلادهم في 
فلك النفوذ الصيني حيث تعتبر الولايات 
المتحـــدة الصين تحـــدّي القـــرن الحادي 

والعشرين.
وبحســـب دراســـة لمعهـــد واشـــنطن 
لسياســـات الشـــرق الأدنـــى فإنـــه فـــي 
السنوات الثلاث الماضية كانت صادرات 
إســـرائيل إلى الصين تتراجع وهو الأمر 
نفسه بالنسبة إلى الاستثمارات الصينية 

في إسرائيل.
وتمثل هذه الاستثمارات 8 إلى 10 في 
المئة من الاســـتثمار الأجنبي المباشر في 
إسرائيل، ما يوازي حوالي سدس حصة 
الولايات المتحدة. وفي عام 2020 ســـجّلت 
الصـــين أقل من 11 في المئـــة من إجمالي 
التجـــارة الخارجية في إســـرائيل، وهي 
نســـبة أدنى بكثير من الاتحاد الأوروبي 
(36 في المئة) والولايـــات المتحدة (16 في 

المئة).
ولم تتـــردد الولايـــات المتحدة خلال 
عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب 
في إثارة مخاوفها من تقارب تل أبيب مع 
بكين مع رئيس الوزراء الســـابق بنيامين 
نتنياهـــو، فركّـــزت علـــى ثلاث مســـائل 
أساســـية أهمها تقنيـــة الجيل الخامس، 
حيث حذّرت الولايات المتحدة وفقاً لبعض 
التقارير من اســـتخدام المعدات الصينية 

في شبكة الاتصالات الإسرائيلية. 
ورأى أســـاف أوريـــون، وهـــو عميد 
إسرائيلي متقاعد واستراتيجي للشؤون 
الدفاعيـــة وزميـــل عســـكري فـــي معهـــد 
واشنطن، أن ”هناك مخاوف في واشنطن 
مـــن العلاقـــات الثنائيـــة بين تـــل أبيب 

وبكين“.
وشـــدد أوريـــون على أن ”إســـرائيل 
اتخذت القرار بشأن هذا الخيار منذ زمن 
طويل، فحليفتها الاســـتراتيجية التي لا 
يمكن اســـتبدالها هـــي الولايات المتحدة. 

إلا أن ذلـــك لا يمنعها من إنشـــاء علاقات 
اقتصادية مع الصين“.

إنهم  إســــرائيليون  مسؤولون  ويقول 
يأخــــذون القلــــق الأميركي بشــــأن تعزيز 
العلاقــــات مــــع الصين علــــى محمل الجد 
كمســــألة أمن قومي. ويبدو أنهم يفهمون 
ذلــــك خاصــــة بإقرار عــــدة إجــــراءات بعد 
أن طلبت واشــــنطن منهم تعزيــــز الرقابة 
الحكوميــــة علــــى الاســــتثمارات الأجنبية 
لاسيما الصينية في إســــرائيل على غرار 
”اللجنــــة الأميركية للاســــتثمار الأجنبي“ 
في الولايات المتحدة. وأنشــــأت إســــرائيل 
بالفعل آلية استشارية في أوائل عام 2020.
وتســــيطر الهواجــــس التكنولوجيــــة 
علــــى المخــــاوف الأميركيــــة مــــن التقارب 
الإســــرائيلي – الصيني ما جعل تل أبيب 
خاصــــة بعــــد قــــدوم الحكومــــة الجديدة 
برئاســــة نفتالــــي بينيــــت تعيــــد ضبــــط 
علاقتها مع بكين حيث خســــرت الشركات 
الصينيــــة عدة مناقصات أمام الشــــركات 
المنافســــة كما حصل فــــي محطات تحلية 

المياه وتوليد الطاقة.

ورغم التراجع اللافت لحجم المبادلات 
التجاريــــة والاســــتثمارات الصينيــــة في 
إســــرائيل إلا أن تــــل أبيب أبقــــت على ما 
يبدو الباب مفتوحا أمام إمكانية الانفتاح 
مجــــددا على بكين خاصــــة بعد أن رفضت 
الحكومة الإسرائيلية العام الماضي عرضًا 
قدمته الولايــــات المتحــــدة لتفتيش ميناء 
حيفا حيث شاركت الشركات الصينية في 
توســــيعه، وكانت الولايــــات المتحدة قلقة 
مــــن أن الصينيين يســــتخدمون مواقعهم 
لمراقبة العمليات العسكرية الإسرائيلية – 

الأميركية المشتركة.
وقال أوريون إن ”تل أبيب وواشنطن 
تكيّفان تدريجيا شراكتهما الاستراتيجية 
مع عصر المنافســــة بين القــــوى العظمى. 
وفيمــــا تســــعى الولايات المتحــــدة لتركيز 
انتباهها أكثر فأكثر على منطقة المحيطين 
لتحقيــــق  مكافِحــــةً  الهــــادئ،   – الهنــــدي 
التفوق فــــي المراحل المتقدمة من التقنيات 
المتطــــورة والبيانات والفضــــاء، يمكن أن 
تؤدي إســــرائيل دورا داعما مهما. ويمكن 
أن تتشــــارك إســــرائيل العبء الأمني في 
الشرق الأوسط فيما تُســــاهم في القاعدة 
الابتكاريــــة الخاصة بالغــــرب وقوة ردعه 
الســــيبرانية. وكمــــا قــــال الرئيــــس جون 
ف. كينيــــدي في أحــــد خطاباته، يجب أن 
يسأل القادة الإسرائيليون باستمرار ماذا 
يمكنهم أن يفعلوا للولايات المتحدة بينما 

تواجه تحدياً تاريخيا“.

 تونــس - يتأهب الكونغرس الأميركي 
للمصادقـــة على حزمة المســـاعدات التي 
خصصتهـــا إدارة الرئيـــس جـــو بايدن 
لتونـــس، وهي خطـــوة تشـــكل اختبارا 
جديـــدا للعلاقات بين البلدين خاصة بعد 
الخامس والعشرين من يوليو، الذي مثل 
نقطة حاسمة في المشهد السياسي الذي 

تعرفه تونس.
رغم الشـــراكة التاريخيـــة التي تربط 
بينهما إلا أن هناك خشية من تأثيرات ما 
يوصف باللوبيينغ الذي اشتغل من أجل 
توصيف أحداث الخامس والعشرين من 
يوليو وما رافقها من قـــرارات على أنها 
انقـــلاب على الكونغـــرس وإدارة بايدن، 
خاصـــة وأن الرئيـــس التونســـي قيس 
سعيد لا يُخفي أن بلاده تتعرض لضغوط 

دولية.
وزاد مـــن الشـــكوك في هـــذا الاتجاه 
”القلـــق العميق“ الذي عبـــرت عنه وزارة 
الخارجية الأميركيـــة حيال عزم الرئيس 
ســـعيد حلّ المجلس الأعلى للقضاء غداة 
إعلانـــه من وزارة الداخلية الأحد عن حل 
هذه الهيئة الدســـتورية المستقلة والتي 

اتهمها بالعمل استنادا إلى الولاءات.

لا خطر قادم

كشـــفت ســـفيرة تونس في الولايات 
المتّحـــدة حنـــان التاجوري بالساســـي، 
عـــن منح اقتـــراح إدارة بايدن مســـاعدة 
تونس هـــذا العام بمبلغ قدره 197 مليون 
دولار أميركـــي بانتظـــار المصادقة عليها 

من قبـــل الكونغرس، الذي ســـبق وأن 
ناقـــش الوضع في تونس وهو ما أثار 
مخـــاوف من أن يرفض المصادقة على 

هذه المساعدات.
لكنّ أوساطا دبلوماسية تحاول 

التخفيف من وطأة هذه المخاوف، 
مشيرة إلى أن الولايات المتحدة 
لن تضغط على تونس من بوابة 

المساعدات رغم القلق الذي 
تبديه إزاء التطورات في البلاد.

وقال وزير الخارجية التونســـي 
الأســـبق أحمـــد ونيـــس إن ”الولايـــات 
المتحـــدة تُدرك أن تونـــس تعيش انتقالا 
ديمقراطيـــا، ومهما كانت تحفظاتها على 
قرارات رئيـــس الجمهورية بعـــد يوليو 
الأخيـــر تبقى فـــي خط الشـــريك المتميز 
بالنسبة إلى تونس بما أن الأمور ليست 
بنفس الحدة التي يشعر بها الأميركيون 

مـــع بعض الـــدول الأخـــرى التي تضغط 
عليها الولايات المتحدة مثل مصر“.

وتابع ونيس فـــي تصريح لـ”العرب“ 
أن ”هناك مثلا شدة في التعامل مع مصر 
تختلف على التعامل الأميركي مع تونس، 
نحن لســـنا أمام خطر فالولايات المتحدة 
لن تعلـــق المســـاعدات الممنوحة لتونس، 
هذا طبعا لا ينفي وجود ضغط لكنه يبقى 
ضغطا دبلوماســـيا لا يصل حـــدّ تعليق 

المساعدات“.

وأضاف الدبلوماســـي التونســـي أن 
”هنـــاك حادثـــة صحيـــح يجـــب التوقف 

عندها وهي انضمام ســـفارة واشـــنطن 
في تونس إلى سفارات بريطانيا وفرنسا 
وغيرهمـــا للتعبير عن الأســـف لقرار حل 
المجلـــس الأعلى للقضـــاء، هناك تخفيف 
حتى في اللغة الدبلوماسية حيث أشاروا 
إلى عزم الرئيس القيام بهذه الخطوة ولم 

يقولوا إنه تم حل المجلس“.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه تونس 
مسارا سياســـيا انتقاليا يقوده الرئيس 
سعيد بعد أن فعّل الفصل 80 من الدستور 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو 
الماضـــي، والـــذي جمـــد بمقتضـــاه عمل 
الحصانة  ورفع  البرلمـــان  واختصاصات 
عـــن نوابـــه وأقـــال الحكومـــة الســـابقة 
المدعومة من حركة النهضة برئاسة هشام 
المشيشـــي في خطوة وصفهـــا خصومه 

وخاصة النهضة بالانقلاب.
منذ ذلك الحين حاولت حركة النهضة 
وقياداتها القيام بحراك واســـع خارجيا 
يســـتهدف الضغـــط علـــى دوائـــر صنع 
القـــرار في الولايـــات المتحـــدة وأوروبا 
بهدف الضغط علـــى تونس، التي تواجه 
أزمـــة اقتصاديـــة متفاقمة وســـط توقف 

المفاوضات مع المانحين الدوليين.
وأثـــار ذلـــك توجســـا مـــن أن يتـــم 
بالفعل إلحاق الضـــرر بتونس من خلال 
وقـــف المســـاعدات الممنوحـــة إليهـــا من 
قبـــل شـــركائها أو عدم دعـــم موقفها في 
المفاوضـــات مـــع صندوق النقـــد الدولي 

وغيره من المؤسسات الدولية المانحة.
واكتسى هذا التوجس أهمية خاصة 
بعـــد البيانـــات الأخيـــرة الصـــادرة عن 
الخارجيـــة الأميركية ومجموعة الســـبع 
الذين أعربوا مساء الاثنين والثلاثاء عن 
قلقهـــم البالغ إزاء إعلان الرئيس ســـعيد 

حل المجلس الأعلى للقضاء.

ضرورة تجنب المجازفة

تثير البيانات الصادرة عن الخارجية 
الأميركية أو شركاء تونس التقليديين 
الآخرين مثل الاتحاد الأوروبي 
وفرنسا بشأن الوضع في تونس 
قلقا، خاصة أنها تتزامن مع 
تحذيرات من انهيار مالي قد 
تشهده تونس بالفعل وسط 
ضغوط على الرئيس سعيد.
وبينما يطالبه البعض 
بالمسارعة في اتخاذ قرارات 
حاسمة في علاقة بمحاسبة 
المتورطين في قضايا فساد 
وإرهـــاب، يـــرى البعـــض الآخـــر 
مـــن أنصـــاره أن للرئيس ســـعيد زمنه 
السياســـي الخـــاص بـــه، فيمـــا يرفض 

خصومه جميع خطواته.
وقال المحلل السياســـي محمد صالح 
العبيدي إن ”على الرئيس سعيد التريث 

فـــي اتخاذ بعـــض الخيـــارات، هناك من 
يدفعـــه إلى خيـــارات بعينهـــا لكن هناك 
خارجا وشـــركاء يراقبون وأي خطوة قد 
يعتبرونها تمهّـــد لدكتاتورية كما يحاول 
خصومـــه تصويرها، لذلـــك عليه التريث 
خاصـــة أن خارطة الطريـــق التي أعلنها 
وتم بدء تنفيذها لاقت ترحيبا من شركاء 

تونس الخارجيين“.

أن  لـ”العـــرب“  العبيـــدي  وأوضـــح 
”العلاقات مـــع الولايات المتحـــدة لا تزال 
طيبة لكن هنـــاك خطوات قد تقود تونس 
إلى عزلة وهذا ما يريده خصوم الرئيس 
ســـعيد، لاســـيما أن واشـــنطن أو غيرها 
مـــن العواصـــم الغربية لم تتعـــرف بعد 
على خطط الرئيس ســـعيد في ما يتعلق 
بنظام الحكم المرتقب وغيره، ولذلك دائما 
ينصصـــون مثلا على ضـــرورة أن يكون 

تشاركيا وغيرها“.
وكان ســـعيد قـــد أعلـــن فـــي الثالث 
عشـــر من ديســـمبر الماضي عن روزنامة 
للمواعيد السياســـية في بلاده ما شـــكل 
خارطـــة طريـــق لطالما طالب بها شـــركاء 
تونـــس، الذيـــن رحبـــوا بها علـــى غرار 
الولايـــات المتحـــدة وفرنســـا والاتحـــاد 

الأوروبي.
لكن مـــع احتدام المواجهـــة مع حركة 
النهضـــة الإســـلامية قـــد يتأثـــر الموقف 
الأميركي بما تمارســـه جماعات الضغط 
التي اتهمـــت النهضة مـــرارا بتحريكها 
ضد الرئيس ســـعيد، الذي لـــم يتردد في 
وقت سابق من اتهام خصومه في إشارة 
إلى النهضة بالعمل على تشـــويه صورة 

تونس في الخارج وفق قوله.
وقـــال العبيدي إن ”ذلـــك يبقى واردا 
جـــدا خاصة أن هناك انتقـــالا في الموقف 
الأميركي من رفض توصيف ما حدث في 
الخامس والعشـــرين من يوليو بالانقلاب 
مـــرورا بالترحيـــب بخارطـــة الطريق ثم 
الإعراب عن القلق تجاه خطوات الرئيس 

سعيد“.
استشــــارة  أســــابيع  منــــذ  وبــــدأت 
إلكترونية ســــيتبعها حوار وطني تمهيدا 
لاســــتفتاء شــــعبي علــــى دســــتور جديــــد 
ســــتصوغه لجنــــة مكلفــــة بالإصلاحــــات 
الدســــتورية، ثــــم إجــــراء انتخابــــات في 

السابع عشر من ديسمبر المقبل.

المصادقة على حزمة المساعدات 

تختبر العلاقات الأميركية – التونسية
مخاوف من التأثير على موقف واشنطن من الوضع في تونس

يستعد الكونغرس الأميركي للمصادقة على حزمة من المساعدات تقدر بـ197 
مليون دولار خصصتها إدارة الرئيس جو بايدن لتونس ما يشــــــكل اختبارا 
جديدا للعلاقات الأميركية - التونسية ما بعد الخامس والعشرين من يوليو، 
وهــــــو التاريخ الذي أطاح فيه الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد بخصومه في 
خطــــــوة حاول معارضوه توصيفها بأنها انقــــــلاب خاصة حركة النهضة، ما 
أثار مخــــــاوف خاصة في ظل الاتهامات للنهضة بتحرك جماعات ضغط في 

واشنطن للتأثير على الموقف الأميركي من مجريات الأحداث في تونس.

تفويض شعبي داخلي لقيس سعيد

في السنوات الماضية 

كانت صادرات إسرائيل 

للصين تتراجع ونفس الأمر 

بالنسبة إلى الاستثمارات 

الصينية في إسرائيل

الموقف الأميركي قد يتأثر بما 

تمارسه جماعات الضغط ضد 

سعيد الذي لم يتردد في اتهام 

النهضة بالعمل على تشويه 

صورة تونس بالخارج
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النفوذ الصيني في إسرائيل يتقلص

هل تدفع التحذيرات 

الأميركية إسرائيل 

إلى مراجعة تقاربها مع الصين

إدارة بايدن اقترحت 

مساعدة تونس بمبلغ 

قدره 197 مليون دولار 

حنان التاجوري بالساسي

تونس ليست 

أمام خطر تعليق 

المساعدات الأميركية

أحمد ونيس

ة والتي 
ءات.

لولايات 
ساســـي، 
ســـاعدة 
1 مليون 
قة عليها 

ق وأن 
ا أثار 
علىىى

ول
 ،

ســـي 
ولايـــات 
ش انتقالا 
تها على 
د يوليو
ك المتميز 
ر ليست 
ميركيون

وغيره من
واكتسى
بعـــد البيا
الخارجيـــة
الذين أعرب
قلقهـــم البا
حل المجلس

ضرورة تج

تثير الب
الأميركي
ا
وف

وإره
مـــن أنصـ
السياســـي
خصومه ج
وقال المح
إن العبيدي

صورة تونس بالخارج



في حال رضوخ الإدارة الأميركية 
للشروط الإيرانية المرتبطة بالعودة 

إلى الاتفاق النووي، سيعني ذلك بكلّ 
بساطة استسلام إدارة جو بايدن أمام 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ لا أكثر. مثل 
هذا الرضوخ وارد بعد سلسلة التنازلات 

التي قدّمتها واشنطن أخيرا وبعدما 
تبينّ أن الرئيس الأميركي يسير على 

خطى باراك أوباما الذي كان يختزل كلّ 
أزمات الشرق الأوسط والخليج بالملفّ 

النووي الإيراني. أكثر من ذلك، لم 
يكن أوباما يرى إرهابا سوى الإرهاب 

السنّي، فيما كانت الممارسات الإيرانية 
وسلوك الميليشيات التابعة لـ“الحرس 
الثوري“ مجرّد تصرّف حضاري على 

دول المنطقة الاقتداء به… أكان ذلك في 
العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن!

تكمن المشكلة مع الإدارة الأميركية 
في أنّها ترفض الاعتراف بأنّ الملفّ 

النووي ليس سوى وسيلة لابتزازها من 
جهة والتغطية على سلوك إيران خارج 
حدودها وعلى صواريخها وطائراتها 

المسيّرة من جهة أخرى. هذه مشكلة كلّ 
حليف لأميركا في المنطقة، خصوصا 

بعد كلّ هذا الضعف الذي أظهرته إدارة 
بايدن منذ انسحابها، بالطريقة التي 
انسحبت بها من أفغانستان الصيف 

الماضي.
مثل هذا الانسحاب جعل 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ أكثر عدوانيّة 
تجاه دول المنطقة. على سبيل المثال 

وليس الحصر، تابع الحوثيون، وهم 
ليسوا سوى أداة إيرانيّة في اليمن، 

اعتداءاتهم على المملكة العربيّة 
السعوديّة. ذهب الحوثيون، الذين لا 
يفرّقون بين أهداف مدنيّة وعسكريّة، 

إلى أبعد من ذلك بمجرّد تعرّضهم 
لسلسلة من الهزائم في محافظتي 

شبوة ومأرب اليمنيتين حديثا. راح 
الحوثيون يقصفون الإمارات العربيّة 

المتحدة مستخدمين صواريخ باليستيّة 
وطائرات مسيّرة. صحيح أنّ ردّ فعل 
الإدارة الأميركيّة كان معقولا، بعد كل 

ما تعرّضت له الإمارات، لكنّ الصحيح 
أيضا أنّه ليس كافيا. لم يصدر في 
واشنطن أيّ كلام صريح يؤكد أن 

”الحرس الثوري“ وراء كلّ ما يفعله 
الحوثيون وأن صواريخهم وطائراتهم 

المسيّرة ذات مصدر واحد هو إيران.
الأكيد أنّ الإدارة الأميركيّة لا تفكّر 

سوى بكيفية الوصول إلى اتفاق 
جديد مع إيران. من أجل الوصول إلى 
مثل هذا الاتفاق، نراها تغضّ الطرف 

عن كلّ ما يحدث في أماكن أخرى 
من العالم. من يتهاون في الموضوع 
الإيراني وبالتهديدات التي يتعرّض 

لها الاستقرار في المنطقة لن يستطيع 
مواجهة روسيا في أوكرانيا ولا الصين 
في أيّ مكان آخر في العالم. في الواقع 

إنّ كلّ من يتصرف بالطريقة التي 
تتصرّف بها إدارة بايدن سيدرك لماذا 
انتصر فلاديمير بوتين في أوكرانيا 

بالنقاط ولماذا ليس بين حلفاء واشنطن 
في المنطقة من هو على استعداد لاتخاذ 

موقف مساير للموقف الأميركي من 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي 

تستضيفها بكين.
تذكّر تصرفات إدارة بايدن، في 
حال تابعت السير في خط مسايرة 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ وتقديم 
التنازلات إليها بإدارة باراك أوباما. 

في صيف العام 2013، في شهر آب 
– أغسطس تحديدا، استخدم بشّار 
الأسد السلاح الكيمياوي في حربه 

على الشعب السوري. لم يكن لباراك 
أوباما أيّ ردّ فعل على تلك الجريمة 

التي استهدفت أهل الغوطة في محيط 
دمشق، علما أن الرئيس الأميركي كان 

اعتبر وقتذاك استخدام النظام السوري 
للسلاح الكيمياوي بمثابة ”خط أحمر“. 

فجأة، صار أوباما يرى كلّ الألوان 
باستثناء الأحمر. كانت ثمة حاجة إلى 

بعض الوقت لاكتشاف أن الرجل لم يردّ 
على جريمة ارتكبها بشّار الأسد خشية 

إزعاج إيران التي كانت إدارته في 
مفاوضات سرّية وأخرى علنيّة معها 
في سلطنة عُمان وغير سلطنة عمان. 

أثمرت تلك المفاوضات عن التوصل إلى 
اتفاق صيف العام 2015 في شأن الملفّ 
النووي الإيراني بين إيران ومجموعة 

الخمسة زائدا واحدا (الأعضاء الخمسة 
الدائمون في مجلس الأمن وألمانيا).
يبدو أنّ جو بايدن يميل بدوره، 

مع عدد من المحيطين به، إلى عدم 
إزعاج إيران. هذا ما يجعله يرفض 

التساؤل ما الذي ستفعله ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ و“الحرس الثوري“ بالأموال 

التي ستدخل على إيران 
في حال رفع بعض 
العقوبات الأميركيّة 

عنها؟
سيصعب 
على الرئيس 

الأميركي 
استيعاب 

أن 
المشكلة 

ليست في 
البرنامج 
النووي 
الإيراني 

بمقدار ما 
أنّها في 

سلوك إيران 
خارج 

حدودها، 

كذلك في سلوك إيران داخل إيران 
نفسها حيث شعب يعيش معظمه تحت 

خطّ الفقر!
ليس كافيا اعتماد سياسة ذات 

طابع انتقامي من إدارة دونالد ترامب 
لتبرير العودة إلى اتفاق نووي مع 

إيران من دون ربط بين ذلك وبين ما 
تقوم به ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ خارج 

حدودها. هل إدارة بايدن في حاجة 
إلى مزيد من الدمار الذي ألحقته ايران 

بالعراق وسوريا ولبنان واليمن كي 
تدرك أن لا أحد في العالم سيأخذها 

على محمل الجدّ بعد الآن؟
على الرغم من أنّ إدارة بايدن لم 

تحسم أمرها بعد، هناك مخاوف كبيرة 
من خوضها مغامرة أخرى مع إيران 
من منطلق جهلها بالمنطقة من جهة 

ومدى تأثير مثل هذا الجهل على كلّ من 
حلفائها من جهة أخرى. سيبحث كلّ 

من هؤلاء الحلفاء عن طريقة للدفاع عن 
نفسه وعن مصالحه بعيدا عن الولايات 

المتحدة التي يتبينّ يوميا أنّ ليس في 
الإمكان الاعتماد عليها.

الأكيد أن اتفاقا أعرج مع إيران لن 
يحدّ من الاهتراء الداخلي الأميركي 

الذي لا يستبعد أن تترجمه الانتخابات 
المقررة في تشرين الثاني – نوفمبر 
المقبل. في هذه الانتخابات، يحتمل 

أن يخسر الديمقراطيون الأكثريّة في 
مجلسي الكونغرس. هذا يعني نهاية 
إدارة بايدن وذلك قبل انتهاء ولايته 

الرئاسيّة مطلع السنة 2025.
في انتظار ما ستقرّره إدارة بايدن 
بالنسبة الى كيفية التعاطي مع إيران، 

تحبس المنطقة أنفاسها. الثابت 
أن أسئلة عدّة ستفرض نفسها إذا 

عادت الأموال الأميركيّة تتدفق على 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ كما حصل في 
النصف الثاني من العام 2015. من 
بين هذه الأسئلة ماذا سيكون 
ردّ إسرائيل وهل هي معنيّة 

فعلا بعدم حصول إيران على 
السلاح النووي… أم أنّها معنيّة 
أكثر بصواريخها وطائراتها 
المسيّرة التي تطوّقها من 

كلّ مكان مثلما تهدّد 
كلّ دولة من 

دول الخليج 
العربي؟ 
ما الذي 

سيترتب 
على تمويل 

إيران 
أميركيا 

كي تتابع 
تنفيذ 

مشروعها 
التوسّعي 

في 
المنطقة؟
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

ليس كافيا اعتماد سياسة 

ذات طابع انتقامي من إدارة 

دونالد ترامب لتبرير العودة 

إلى اتفاق نووي مع إيران من 

دون ربط بين ذلك وبين 

ة 
ّ

ما تقوم به {الجمهوري

ة} خارج حدودها
ّ
الإسلامي

المنطقة تحبس أنفاسها… 

بسبب إدارة بايدن

منذ عقود خلت، ظلت الذاكرة 
المشتركة بين الجزائريين 

والفرنسيين تخيم على العلاقات 
بين البلدين، ورغم المقومات الثقافية 

والاجتماعية التي تربطهما، لم 
يتخلص الطرفان من مفعول التاريخ، 

وبدل التعامل مع الماضي كماض 
والتوجه نحو المستقبل، تبقى 

تلك العلاقة حبيسة منطق الجلاد 
والضحية، ويبدو أن المعركة التي دامت 

قرنا وثلثا لا تزال مستمرة بوسائل 
وتجليات أخرى.

وكما في فرنسا حيث لا تزال 
دوائر سياسية وإعلامية رهينة النظرة 
الاستعلائية والانتقائية تجاه الجزائر 

والجزائريين، فإن في الجزائر أيضا 
دوائر مماثلة تستغل قضية التاريخ 

والذاكرة المشتركة في حسابات ضيقة 
يطبعها الابتزاز وتصفية الحسابات، 

ولا تمثل الدفاع عن حق شعبها في 
الإنصاف التاريخي.

وفي كل مرة تتشنج العلاقات 
الجزائرية – الفرنسية، أو تدخل في 

نفق أزمة دبلوماسية كالتي عرفت 
مؤخرا، يعود الحديث عن إصدار 

تشريع برلماني يجرم الاستعمار، لكن 
المشروع المذكور لم ير النور إلى حد 

الآن رغم المحاولات المتكررة من طرف 
نواب وكتل نيابية منذ منتصف العقد 

الأول من الألفية الجديدة، وظلت 
التعليمات الفوقية المستترة تقف حائلا 

أمام أي محاولة.
فمنذ العام 2005 وإلى غاية الآن، لم 

تتوقف المحاولات داخل البرلمان لإصدار 
تشريع برلماني يجرم الاستعمار، لكن 
النص لم يصدر تحت ضغط الدوائر 

السلطوية التي تبطن تجاه فرنسا 
كماض وكحاضر عكس ما تظهر، 
وربما هي الجهات التي قصدها 

الرئيس إيمانويل ماكرون في تصريح 
مثير خلال الصيف الماضي عندما 

ذكر بأن دوائر جزائرية تعيش على 
قضية الذاكرة كسجل تجاري جاهز 

للاستغلال والابتزاز.
في وقت سابق كان الخطاب 

والأصابع يتوجهان إلى الطابور 
الخامس الذي استفرد بمقاليد 

السلطة ومؤسساتها، ولا يتورع في 
تكريس الولاء الأيديولوجي والثقافي 

والسياسي لفرنسا، ولذلك ارتبطت 
العلاقة في عقود ماضية بمسألة 

الانتقام من الاستقلال، لكن في الوقت 
الحاضر تحولت إلى جماعات ضاغطة 
تملك وتدير مصالح خفية بينها وبين 

فرنسا.
وتحدثت إفادات فرنسية عن 
تحويل لوبيات سياسية ومالية 

مقربة من السلطة لما يقدّر بخمسين 
مليار دولار من عمليات فساد داخل 

البلاد إلى عقارات ونشاطات ضخمة 
وحسابات في البنوك والمصارف 

الفرنسية، ولذلك فإن ثقل تلك اللوبيات 
لا يمكّن من تسوية تاريخية بين 

البلدين، أو يسمح بتمرير أي شيء 
رمزي يدين الاستعمار، رغم أنها هي 
من تلوح بين الفينة والأخرى بورقة 

الذاكرة المشتركة.
التشنج التاريخي الذي يبعث في 

كل مرة من أجل دغدغة المشاعر واللعب 
على أوتار حساسة لدى الجزائريين، 

كان في حقبة الرئيس السابق الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة كما في حقبة 

عبدالمجيد تبون، لكن الفرنسيين هم 

من دعموا الأول حتى في مشروع 
الولاية الخامسة الوهمية التي فجرت 

الشارع الجزائري، وعلى أراضيها 
وفي مشافيها سويت خلافات أجنحة 

السلطة العام 2014، وهم أيضا من 
أشادوا بصداقة وصدق الثاني.

خلال إعلان السلطة الجزائرية 
عن القطيعة مع باريس خلال الأشهر 
الأخيرة ردا على استفزازات ماكرون 
لتاريخ الجزائر، صرح تبون بأنه لا 

يقبل أقل من الاعتذار للجزائريين مقابل 
أي تطبيع لعلاقات البلدين، وأن المسألة 

هي مسألة شعب أهين وليس شخصا 
ما في الدولة، لكن العلاقات طبّعت وعاد 

السفير الجزائري إلى مهامه ولم ير 
الجزائريون أي اعتذار فرنسي عمّا بدر 

من ماكرون، غير أسف على سوء فهم.
ليس من السهل مسح ذاكرة مخزنة 

بقرن وثلث القرن من الآلام والجراح 
التي لا تزال ماثلة إلى حد الآن، لكن 
الحاصل أن الإرادة غير متوفرة لدى 

الطرفين للخروج من مأزق الماضي رغم 
القواسم المشتركة، وأن التلاعب بملف 
الذاكرة المشتركة هو ناجم عن وقوعه 

لدى دوائر تريد توظيفه لأغراض أخرى 
في الجزائر كما في فرنسا.

ففي باريس لا تزال النخب 
السياسية في صدارة الرافضين للنزول 

من الشجرة، وفي الجزائر لا يزال 
المناهضون للاستعمار عاجزين عن 

إصدار تشريع نيابي يجرمه، ولا تزال 
الأجيال ضحية تسويق أيديولوجي 
يكرس المصالح والأغراض الضيقة، 

أكثر مما ينصف التاريخ، ولذلك يبقى 
الطريق مقطوعا أمام أي تسوية 

حقيقية تضع الأشياء في سياقاتها 
وتتجه نحو المستقبل.

ويبدو أن العلاقات بين الطرفين لن 
ترى الوضع الطبيعي في ظل هيمنة 

دوائر ترفض الاعتراف بالحقيقة، وفوق 
ذلك تعمل على المساواة بين الضحية 
والجلاد، كما يجري الآن وفق مقاربة 
ماكرون ومستشاره بنجامين ستورا، 

وفي المقابل موقف جزائري مرتبك لا هو 
تنازل عن ماضي الدولة، كما تنازل عن 
الكثير من المسائل لصالح الفرنسيين، 

ولا هو تمسك بحقه التاريخي وأدار 
ظهره لفرنسا وتوجه لبناء شراكاته 

وعلاقاته مع أطراف أخرى.
قد يقول قائل إن هناك العديد من 
المعطيات التي لا يمكن تجاوزها على 
غرار الجالية والأفراد واللغة والثقافة 

والجغرافيا، وأن الزمن وتتابع الأجيال 
كفيلان بحل المعضلة بين الطرفين، 

لكن للبراغماتية منطق آخر، فعكس 
مستعمرات القوى الكبرى التي قطعت 
أشواطا في التنمية وتحقيق النهضة 
لشعوبها، فإن المستعمرات الفرنسية 

السابقة خاصة في أفريقيا لا تزال 
رهينة التخلف والفقر بسبب استمرار 
نفس الهيمنة الاستعمارية الفرنسية.

وفي إحدى المناسبات ذكر لي 
مسؤول من دولة النيجر بأن باريس 

تضاء من بلاده، في إشارة إلى الثروات 
الباطنية التي تستحوذ عليها فرنسا 
في بلاده دون أن تقدم لدولة النيجر 

مقابلا أو بديلا لتحقيق النهضة لأكثر 
الشعوب فقرا في القارة السمراء.

هذه العينة يمكن إسقاطها على 
علاقة فرنسا بمستعمراتها القديمة 

وعلى رأسها الجزائر، وهو أمر يعيق 
المرور بتلك العلاقات إلى الوضع 
الطبيعي، خاصة وأنه في الجهة 

المقابلة هناك من يتناغم ويستفيد من 
أزمة الذاكرة المزمنة، حيث توظف في 

الوقت المناسب وتختفي في الوقت 
المناسب أيضا.

المخارج المسدودة 

في العلاقات 

الجزائرية – الفرنسية

صابر بليدي
صحافي جزائري

نستان الصيف

ب جعل 
ة“ أكثر عدوانيّة 
ى سبيل المثال 

الحوثيون، وهم 
انيّة في اليمن، 

كة العربيّة 
وثيون، الذين لا

دنيّة وعسكريّة، 
جرّد تعرّضهم 
ي محافظتي
ين حديثا. راح

لإمارات العربيّة 
صواريخ باليستيّة 
أنّ ردّ فعل حيح
معقولا، بعد كل
ت، لكنّ الصحيح
 لم يصدر في
ريح يؤكد أن
ء كلّ ما يفعله

ح

ريخهم وطائراتهم
واحد هو إيران.
لأميركيّة لا تفكّر
ل إلى اتفاق

جل الوصول إلى 
ها تغضّ الطرف
إ

ماكن أخرى
ن في الموضوع 
ت التي يتعرّض 

في سلطنة عمان وغير سلطنة عمان. 
أثمرت تلك المفاوضات عن التوصل إلى
شأن الملفّ  في
إ

2015 صيف العام اتفاق
النووي الإيراني بين إيران ومجموعة
الخمسة زائدا واحدا (الأعضاء الخمسة

الدائمون في مجلس الأمن وألمانيا).
أنّ جو بايدن يميل بدوره،  يبدو

ي

مع عدد من المحيطين به، إلى عدم 
إزعاج إيران. هذا ما يجعله يرفض 
التساؤل ما الذي ستفعله ”الجمهوريّة
بالأموال الإسلاميّة“ و“الحرس الثوري“

التي ستدخل على إيران 
حال رفع بعض  في
العقوبات الأميركيّة

عنها؟
سيصعب 
على الرئيس
الأميركي

استيعاب 
أن 

المشكلة
ليست في
البرنامج
النووي

الإيراني 
بمقدار ما 
أنّها في

سلوك إيران
خارج

حدودها، 

إدارة بايدن وذلك قبل انتهاء ولايته 
.2025 الرئاسيّة مطلع السنة

انتظار ما ستقرّره إدارة بايدن  في
بالنسبة الى كيفية التعاطي مع إيران،

تحبس المنطقة أنفاسها. الثابت
أن أسئلة عدّة ستفرض نفسها إذا
عادت الأموال الأميركيّة تتدفق على

كما حصل في ”الجمهوريّة الإسلاميّة“
النصف الثاني من العام 2015. من 
بين هذه الأسئلة ماذا سيكون

ردّ إسرائيل وهل هي معنيّة 
فعلا بعدم حصول إيران على
السلاح النووي… أم أنّها معنيّة

إ م

أكثر بصواريخها وطائراتها
المسيّرة التي تطوّقها من
كلّ مكان مثلما تهدّد

ي

كلّ دولة من
دول الخليج
العربي؟
ما الذي

سيترتب 
على تمويل
إيران

أميركيا 
كي تتابع

تنفيذ 
مشروعها
التوسّعي

في
المنطقة؟
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جل السياسة في العالم العربي 
”مواقف“. وهو وصف لا يعبر 

بدقة عن الطبيعة الحقيقية للسياسة. 
ما هو سائد بيننا، هو أنها جوامد أو 
ثوابت، وما إلى ذلك. وهذه قد تصلح 
في العمليات الحسابية أو التخطيط 
الهندسي الذي يعتمد على قيم رقمية 

ثابتة، إلا أنها لا تصلح للسياسة. 
السياسة، على وجهها الأفضل، هي ما 
يتحرك من المواقف وليس تلك المواقف 
نفسها. إنها ما يتغير بتغير الظروف 

والإمكانيات والمواقع.
هناك حاجة قطعا لاستراتيجيات 
تعرف ما تريد. ولكن الوصول إليها 

يتطلب سياسة. وهذه ليست خطّا 
مستقيما. الخط المستقيم يفيد في 
الرسم الهندسي، إلا أنه لا يفيد في 

السياسة. وبما أن الواقع متعرج 
بطبيعته، فإن السياسة ملزمة أن 

تتعرج معه، وإلا فإنها سوف تخبط 
رأسها بالحائط مع كل منعطف.

”المواقف“، المبدئية منها خاصة، 
تجعل الممكن مستحيلا، بينما وظيفة 

السياسة هي أن تجعل المستحيل ممكنا.

ربما تستطيع الأحزاب العراقية 
التي قاطعت الانتخابات في أكتوبر 
الماضي، أن تكتشف الآن أن المقاطعة 

كانت خطأ، لأنها أفقدت نفسها 
الفرصة لكي تشارك في صنع أو تغيير 

الموازين. وهو خطأ كان له ما يبرره 
أيضا، بسبب من الاعتقاد بأن السلاح 

والمال السياسي والتزوير سوف 
تؤدي إلى إعادة إنتاج برلمان تهيمن 
عليه الميليشيات ويتقاسم حصصه 
اللصوص، وتستولي أحزابه على 

المغانم في الحكومة.
شيء من هذا حصل في الواقع. وإلا 

ما ظلت أحزاب التبعية والولاء لإيران 
تملك ما يقارب ربع البرلمان تلك التي 
ظل العراقيون يتظاهرون ضدها عاما 

كاملا، وهي التي قتلت المئات وجرحت 
عشرات الآلاف من المتظاهرين بوحشية 

لم يسبق للعراق أن عرف مثلها من قبل. 
إلا أنه لم يكن كل الواقع.

ولقد صار بوسع الناظر أن يقول 
”حصل خير“. ما سيأتي أكثر مما فات.

و“حصل خير“ من ناحيتين على 
الأقل. الأولى، لأن أحزاب المقاطعة لو 
دخلت ”المعمعة“ فلربما عاملتها على 

نحو يواصل الضرر. والثانية، لأن 
المقاطعة نفسها، أثمرت عن وضع جديد، 

ما كان منظورا ولا متوقعا.

هذا الوضع الجديد إنما قدم 
خلاصات جديدة أيضا، من أبرزها أن 

زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر 
صار يتبنى خطابا وطنيا يدعو إلى 

الإصلاح ومكافحة الفساد والدفاع عن 
سيادة واستقلال العراق. وهو خطاب 

وضعه على شقاق مع ”الساف“ الأسفل 
في ”سبتيتنغ“ الأحزاب التي هيمنت 

على المشهد السياسي في العراق.
جدير بالاعتبار حقا، أن الثقة 

بالصدر محدودة. ولكن جدير بالاعتبار 
أيضا أن هذا الخطاب يضعه على شقاق 

مع ذلك ”الساف“. وهو نفسه الخطاب 
الذي ظلت الأحزاب الوطنية تدافع عنه. 
ومن المؤسف أنه عندما جاءت الفرصة 
لتأكيده وتحصينه، فإن هذه الأحزاب، 
بما فيها تكتلات المستقلين، تتردد في 

تبني المقاربة المناسبة حياله.
هذه التكتلات، عدديا على الأقل، 
تمتلك في البرلمان أكثر مما يمتلكه 

كل طرف من طرفي النزاع ”الشيعي – 
الشيعي“، إلا أنها ممزقة وتستجرها 

أهواء متفاوتة، و“مواقف“ ثابتة.
محاولات الصدر لتشكيل حكومة 
جديدة على أساس هذا الخطاب تقع 
تحت ضغوط شديدة. وهو يتعرض 

لأعمال ابتزاز صريحة لكي يتخلى عن 
عزمه على تشكيل ما يسميه ”حكومة 

أغلبية وطنية“ تستبعد حزب إيران أو 
بعضه على الأقل.

حُسنُ السياسة يمكنه أن يجعل 
الصدر في موقف أقوى لمواجهة ضغوط 

إيران وتهديدات ميليشياتها. حُسنُ 
السياسة أيضا يمكن أن يقدم له الدعم 

لبناء كتلة برلمانية أكبر، قائمة على 
رعاية ذلك الخطاب ومشروطة به. كما أن 
من حُسنُ السياسة أن يقال له، إنه بينما 

يريد الآخرون منك حصصا ومناصب 
في وزارات، فنحن لا نريد إلا قيما 

ومبادئ وأخلاقيات في إدارة البلاد، 
ومنها التمسك بمكافحة الفساد وسيادة 
القانون وأن تفعل ما تقول، وألا تُخدعنا 

بالانقلاب على أي وعد.
هذا تدبير من تدابير السياسة يمكنه 

أن يؤسس لشيء أبعد في المستقبل. 
وبدلا من الدوران في حلقة مفرغة، فإن 

تقدما بمقدار متر أو مترين، وتوفير 
الضمانات للحؤول دون التراجع عنهما، 

يمكنه أن يعني الكثير بالنسبة إلى 
المراحل الانتخابية التالية.

لقد ”حصل خير“ فعلا بأن صخرة 
المشروع الميليشياوي التي جثمت 

على صدور العراقيين قد تزحزحت. لم 
تزل باقية في ثقلها الأعظم، إلا أنها 
تزحزحت، وتهشمت بعض أطرافها، 

وصارت تبحث عن أدوات في اللجوء 
إلى القضاء، مما كانت هي نفسها 

تستهين به أو تسخر منه.
ما حصل هو أن واحدا من أطراف 
هذا المشروع انقلب على طبيعته هو، 
ليتبنى مشروعا لبناء دولة، بدلا من 

دولة العصابات التي حكمت العراق على 
امتداد 18 عاما.

لا تهم الدوافع الشخصية التي 
ينطلق منها الصدر. ربما يريد الرجل 

أن يكون قائدا ذا مكانة تفوق مكانة كل 

الطغاة. إلا أن الإمساك به من ”خنّاق“ 
دعاواه الإصلاحية، يظل أمرا مفيدا.

ترسيخ قيم القانون، وسيادة الدولة 
ونزع سلاح الميليشيات ومحاربة 
الفساد، أمور يحسن النظر إليها 

على أنها قيود يمكنها تكبيل أرجل 
المخادعات. وبوسع المرء أن يفترض أنه 

حتى لو تحوّل الصدر الى ذلك ”القائد 
التاريخي“ الذي يحلم أن يكونه، فإن 

شيئا لا يبرر إحباط السمين من مشروعه 
الوطني بسبب ما قد يُعتقد أنه غثٌّ فيه.

إذا احترم الصدر تعهداته والقيم 
التي يقول إنه يتبناها، فلا شيء يمنع 

من دعمه بها، أو بعبارة أدق، دعمها من 
خلاله.

حتى الذين يعتبرون الصدر جزءا 
من مكونات المشروع الطائفي، يمكنهم 
دعمه بشروط مشروع الدولة الوطنية 

المستقلة، أو تكبيله بما يقول. وأنا أشير 
هنا إلى تجمعات النواب الوطنيين 

الذين اختاروا القول إنهم ”معارضة، 
وسيظلون معارضة“.

السياسة لعبة شطرنج من أواسط 
الدست، حيث يرى اللاعب أوضاعا 

معقدة وأدوات وقطعا تمكنه من تحقيق 
مكاسب ولو جزئية. وإذا ما تمكن 

اللاعب من قراءة الرقعة على نحو يؤدي 
إلى تقوية المكاسب وتقليص الأضرار، 

فإنه قد يضمن الفوز في النهاية. يكسب 
اللاعب الدست كله أحيانا لأنه متقدم 
بخطوة بينما كل القطع متساوية أو 
حتى أقل مما قد يملكه الخصم. وما 

هو متناثر قد يمكن إعادة توليفه على 
أساس استراتيجية محددة تقصد شيئا 

وتضحي بآخر، ولكنها حالما تحقق 
الهدف، فإن كل ما تمت التضحية به 

سوف يعود ليحمل باقة النصر.
هناك جروح مع هذا الصدر، ولكن 

يمكن العض عليها.
السياسة ليست ”مواقف“ تنتظر 

مجيء الباص. إنها حركة دائمة. وهي 
مناورة على الواقع بالقليل مما تملك، 

وليست موقفا جامدا منه.
لا توجد ملائكة في العراق. واشتراط 

أن تمتنع عن تقديم الدعم حتى تأتي 
الملائكة سوف يعني أن تنتظر إلى يوم 

القيامة. بينما يمكن أن تتقدم خطوة بعد 
خطوة، لتصل إلى الهدف.

يقول جلال الدين الرومي ”عندما 
تقرر أن تبدأ الرحلة، سيبدأ الطريق“. 

أما إذا بقيت جالسا على دكة ”المواقف 
الثابتة“، فلا الرحلة ستبدأ، ولن يظهر 

الطريق.

دعم الصدر من مستحيل السياسة إلى ممكنها

يتمثل العراقيون دائما بالمثل 
الشعبي القائل ”المعلف قبل 

الحصان“ حين يتحدثون عن أحمق 
لا يجيد التدبير، فينهك نفسه وأهله 

بتحضير معلف في داره وتجهيزه 
بالعلف المطلوب، على أمل أن يكون له، 

ذات يوم، حصان.
أما السياسيون العراقيون الذين 

يقودهم مقتدى الصدر، هذه الأيام، 
فيفعلون العكس. يتشاكسون ويتناتفون 
ويتعايرون، ثم يتصالحون ويتحالفون 

من أجل اختيار رئيس جمهورية، في 
انتظار الجمهورية، بعد عمر طويل.

قد تبدو هذه المقدمة قاسية، ولكن 
الواقع السياسي العراقي الحالي أثبت 
أن الساحة السياسية خالية من الزعيم 

العابر للأحزاب والتيارات والمناصب 
والمكاسب والرواتب، وتؤكد أن مقتدى 
الذي وعد بجعل البحر مرَقا وأشجار 

الغابة معالق ليس هو القادر على 
تحقيق أحلام القلة القليلة التي صوتت 

له من الناخبين.
ولمن نسي أو قد ينسى نعيد التذكير 

باعترافات قيس الخزعلي، القيادي 
المنشق عن التيار الصدري، حين ألقت 

القوات الأميركية القبض عليه عام 
.2007

فوفقا لتقرير الاستجواب في الثامن 
عشر من يونيو 2007 أكد الخزعلي أن 
زياراته المتكررة لإيران مع الصدر، ثم 

بعد ذلك لوحده مبعوثا عن مقتدى، 
كانت من أجل الحصول على المال 

والسلاح والدعم السياسي.   
وكرر الخزعلي اعترافه بأن مقتدى 

أراد منه أن يكون قناة الاتصال بإيران، 
وأن يتسلم التمويل من المصادر 

الإيرانية، لكي يظهر هو بصورة 
المستقل عن إيران.  

والحقيقة التي أكدها الواقع 
الإحصائي الانتخابي الأخير هي أن 

مجموع الذين منحوا أصواتهم للتيار 
الصدري، ولجماعات الإطار التنسيقي، 

ولكتلة محمد الحلبوسي وخميس 
الخنجر، ولحزب مسعود بارزاني، لا 

يتجاوز عشرة في المئة من مجموع 
سكان العراق.

وهذا معناه أن عدد المنضوين 
تحت أجنحة القادة الحاليين لا يتعدى 

المليونين، في أبعد التقديرات، كثيرٌ 
منهم منتمون بحكم الحاجة، أو الخوف، 

أو الانتماء العنصري أو الطائفي أو 
المناطقي، ويبقى عراقيون يقدرون 

بتسعة وعشرين مليونا يتفرجون على 
معارك الرابحين والخاسرين، فيبكون ثم 

يضحكون. وشر البلية ما يضحك، كما 
يقال في الأمثال.

والمتعمق في دراسة حقيقة حجم 
الطبقة السياسية الحالية، بحياد 
ومنهجية علمية صادقة، لا بد أن 

يكتشف أن وجودها سطحي خارجي 
ليست له صلة بما وراء جلد المجتمع 

العراقي.

ولإثبات ذلك علينا أن نتتبع وجود 
التيار الصدري والإطار التنسيقي 

والحزب الكردي الحاكم في جمهورية 
أربيل والآخر الحاكم في السليمانية 
والوجوه السنية الطفيلية السطحية 

الملحقة بها.
فما أثبتته الانتفاضات الدامية، 
منذ 2003 وحتى اليوم، أن الأوساط 
الشعبية الشيعية العراقية، بوجه 
خاص، لا تنظر بعين الارتياح إلى 

الطبقة السياسية الحاكمة الموالية 
لإيران، وتعتبرها نتوءات ناشزة 

انتهازية خارجة عن المألوف، ومن 
الواجب مقاومتُها ومحاصرتها 

ومعارضتها، والعمل على إسقاطها 
والتخلص من فسادها وعمالتها، 

خصوصا في أوساط المثقفين والأجيال 
الشابة الجديدة المتفتحة المتطلعة إلى 
حضارة الزمن الجديد، وإلى مكاسبها 

الإنسانية التي لا تعد ولا تحصى، 
للحاق بما هو قائم في الدول المجاورة، 

وفي دول العالم الحر المتقدمة التي 
تحترم نفسها.

أما في المجتمع السني فلا تخفى 
روح الانزعاج من الشريحة الانتهازية 

التي اختطفت القرار السني، واحتكرت 
تمثيل الطائفة بقوة السلاح أو المال أو 
الحماية الإيرانية والأميركية والقطرية 

القاهرة.
فقد بقيت الطبقة السياسية 
السنية، منذ 2003 وحتى اليوم، 

منبوذة، مكروهة، موصوفة بالانتهازية 
والمصلحية والعمالة، إلى الحد الذي 
لا يأتي ذكر قادة أحزابها إلا مرفوقا 

بصفة ”سنة إيران“ أو ”سنة الحكومة“. 
ومازالت الجماهير السنية العريضة 

تتطلع إلى يوم الخلاص من الوصاية 
الإيرانية، ومن طبقة السياسيين السنة 
الذين لا يقلون خطورة على الطائفة من 

إيران واحتلالها.

كما لا يختلف المجتمع الكردي 
العراقي، هو الآخر، كثيرا عن شقيقيْه 

العراقيينْ، الشيعي والسني، خصوصا 
في نقمته المتصاعدة على الطبقة 

الحاكمة التي ثبت للمواطن الكردي أنها 
سلطة فاسدة لا تخدم سوى مصالحها 

ومصالح وُلاة أمورها الخارجيين.
ومن المتداول في أوساط العراقيين 

أن أغلب الذين انتَخبوا مقتدى ومسعود 
والحلبوسي تبرعوا بأصواتهم إما بيعا 

بمال أو طمعا بوظيفة، أو من باب أنا 
وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي 

على الغريب.
وبالرغم من ذلك فأنت ترى مقتدى 
نافشا ريشه، معظما نفسه، ومعتقدا 

بأنه فتح القسطنطينية. يغضب ساعة 
ويرضى ساعة. يقبل مرة ويرفض ألف 
مرة. ومعه الفائزون الآخرون الفرحون 

بما أخذوه من المقاعد النيابية في غياب 
الشعب العراقي الناخب الحقيقي الذي 

قاطعهم وأهملهم، أجمعين.
أما المؤلم في الوضع السياسي 
الحالي في العراق فهو أن أشقاءنا 

في أجهزة الإعلام العربية، وأصدقاءنا 
في الإعلام الأميركي، بشكل خاص، 

حين يتحدثون عن الوضع السياسي 
العراقي البائس الحزين يسمّون 

الصدر بالقلعة الشيعية المعادية لإيران، 
ويعتبرون بارزاني هو الشعب الكردي، 

والحلبوسي الممثل الشرعي الوحيد 
لسنة العراق، وهم ليسوا كذلك.

أما آخر الأخبار فهو أن مقتدى 
الذي كان ناويا، كما يبدو، على تعيين 

هوشيار زيباري رئيسا للجمهورية وجد 
أن فضائح هذا الهوشيار لا يسترها 

غربال، وأن التصويت له مشكلة، فقرر 
مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس، ناصحا 

حليفه بارزاني بترشيح واحد آخر 
من أسرته أقل فسادا، أو أن فساده لم 

يصل، بعدُ، إلى درجة الفضائح.

وهنا يتطوع المدعو مشعان 
الجبوري، وهو نائب عن تحالف 
السيادة الحليف للتيار الصدري 

وللحزب الديمقراطي الكردستاني 
ليكشف لشبكة ”رووداو“ البارزانية 

سرا، فيقول ”إن القائد مقتدى اقترح 
على رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 

بارزاني الترشح لرئاسة الجمهورية“.     
يعني أن الرئيس الذي سيُرضي 

مقتدى هو نيجيرفان الذي يؤمن، 

كابن عمه مسرور بارزاني، بأنه 
مواطن (كردي) اضطر للعيش في 

العراق.
وليس بعيدا، غدا، أن يجعل 

الرئيس نيجيرفان رئاسة جمهورية 
العراق منصة للترويج لانفصال مملكة 
عمّه مسعود عن إقليم كردستان، وعن 

العراق، ويومها سيبكي العراقيون 
على كاكه برهم صالح بدموع من دم، 

ولكن بعد فوات الأوان.

البحث عن رئيس جمهورية

المتعمق في دراسة حقيقة حجم 

الطبقة السياسية الحالية بحياد 

ومنهجية علمية صادقة لا بد أن 

يكتشف أن وجودها سطحي 

خارجي ليست له صلة بما وراء 

جلد المجتمع العراقي
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 نيودلهــي – يتجه العـــراق إلى زيادة 
حصتـــه من صـــادرات النفط إلى الســـوق 
الهندية مســـتفيدا مـــن الارتباك الذي ظهر 
في الإمـــدادات الكويتية والمكســـيكية، ما 
يجعله يحقق إيرادات أعلى في ظل أسعار 
تبلغ في المتوسط نحو 90 دولارا للبرميل.

وكشـــف مصـــدران مطلعـــان لرويترز 
الثلاثاء أن مؤسســـة النفط الهندية، أكبر 
شـــركة تكرير في البلاد، ستزيد مشتريات 
الخـــام من العراق 11.5 فـــي المئة في 2022 

إلى 390 ألف برميل يوميا.
وأرجـــع المصـــدران اللذان لم تكشـــف 
رويترز عن هويتهما ذلك إلى عدة أسباب، 
منها تعويض نقص الإمدادات من المكسيك 

وخفض محتمل من الكويت.
ويعتبـــر العـــراق أكبـــر مـــورد للنفط 
إلى الهنـــد التي تعد ثالث أكبر مســـتورد 
ومســـتهلك للنفط علـــى مســـتوى العالم. 
وبالتالـــي مـــن المنتظـــر أن تزيـــد حصـــة 
الهنديـــة،  الســـوق  فـــي  النفطـــي  البلـــد 
حيث ستشـــتري منه مصفاة هندوســـتان 

بتروليوم كورب الخام أيضا.
وقال المصـــدران إن ”مؤسســـة النفط 
الهندية اشترت من العراق كميات أكبر من 
الخام، حيث تقلص المكسيك إمداداتها بعد 

افتتاحها مصفاة جديدة“.
وأشارا أيضا إلى أن المصفاة الهندية 
تتوقع كذلك نقـــص إمداداتها من الكويت 
خلال الســـنة المالية المقبلة التي ستبدأ في 
أبريـــل المقبل حيث تأمـــل الكويت في بدء 
تشـــغيل مصفاة الزور التـــي تبلغ طاقتها 

615 ألف برميل يوميا خلال هذا العام.
ويتزامن اندفـــاع الهند للحصول على 
إمـــدادات النفـــط الخام مع زيـــادة الطلب 
مـــن المشـــترين فـــي شـــمال آســـيا خلال 
فصل الشـــتاء، وهي نفس الوضعية التي 

شهدتها العام الماضي مما أدى إلى ارتفاع 
الأســـعار وتســـريع عمليات التخلص من 

المعروض العالمي.
وقالت وكالـــة الطاقة الدولية الشـــهر 
الماضـــي إن الهند ستشـــكل الحصة الأكبر 
من نمو الطلب على الطاقة بنســـبة 25 في 
المئة على مدى العقدين المقبلين، متجاوزة 
الاتحـــاد الأوروبـــي كثالث أكبر مســـتهلك 

للطاقة في العالم بحلول عام 2030.      

وذكـــرت الوكالة فـــي توقعاتها لقطاع 
الطاقة في الهند للعام الحالي أن استهلاك 
الطاقة في الهند ســـيزيد إلى مثليه تقريبا 
مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 
ما يُقدر بواقـــع 8.6 تريليون دولار بحلول 
2040 في إطار تصورها الحالي لسياســـة 

الحكومة الهندية.
وكانت وزارة النفط العراقية قد توقعت 
الأسبوع الماضي أن يرتفع إنتاج البلاد من 
الخـــام إلى أكثر من 4 ملايين برميل يومياً 
بحلـــول مارس المقبل في ظل خطط تحالف 
أوبـــك+ زيـــادة المعروض بواقـــع 400 ألف 
برميل شهريا بعد أشـــهر من القيود التي 

فرضت على عمليات التصدير.
ونجح العـــراق في تحقيـــق زيادة في 
الإيـــرادات خـــلال العـــام الماضـــي بعد أن 
ارتفع مجموع العوائد المتأتية من تصدير 
النفط إلى أكثر من 75.6 مليار دولار بزيادة 

ملحوظة عن توقعات موازنة 2021.
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390
ألف برميل سيضخها العراق إلى 

الهند يوميا خلال هذا العام، أي 

بزيادة قدرها 11 في المئة
 أبوظبــي –  يعكـــس تقـــديم مجموعة 
عـــددا  التكنولوجيـــا المتقدمـــة ”إيـــدج“ 
مـــن منتجاتهـــا المبتكـــرة قبـــل انعقـــاد 
معـــرض ومؤتمر الأنظمة غيـــر المأهولة 
”يومكـــس 2022“ إصـــرار الإمـــارات على 
انتـــزاع مكانة أكبر في ســـوق الأســـلحة 
التي تعد من بين أكثـــر القطاعات إدرارا 

للعوائد.
واســـتبقت إيـــدج الدورة الخامســـة 
من الحدث المقرر خـــلال الفترة الفاصلة 
بين يومـــي الحادي والعشـــرين والثالث 
والعشـــرين مـــن فبراير، والذي ســـيقام 
فـــي مركز أبوظبـــي الوطنـــي للمعارض 
(أدنيـــك)، بالكشـــف الثلاثـــاء عـــن أكثر 
مـــن 20 ابتكارا فـــي مجـــالات الخدمات 
والأنظمة غير المأهولة والأنظمة الموجهة 

بدقة.
وتعتبـــر الإمـــارات الغنيـــة بالنفـــط 
والغـــاز، على غرار جارتيها الســـعودية 
وقطر، من بين أكبر مســـتوردي الأسلحة 
لتنويـــع  تســـعى  وهـــي  العالـــم،  فـــي 
اقتصادهـــا عبر الاســـتثمار في قطاعات 
لـــم تكـــن قبـــل ســـنوات ضمـــن دائـــرة 

اهتماماتها.

ومعرض يومكس هـــو الحدث الأبرز 
والوحيد في الشـــرق الأوسط المخصص 
والأنظمـــة  والروبوتـــات  للمســـيرات 
غير المأهولـــة ومكوناتهـــا. ولذلك تعمل 
إيـــدج علـــى عـــرض أحـــدث إمكانياتها 
وحلولهـــا الرائـــدة، ممـــا يضعها ضمن 
بالقطـــاع  العاملـــة  الكيانـــات  أفضـــل 

مستقبلا.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرســـمية إلـــى منصـــور المـــلا، الرئيس 
التنفيـــذي والعضـــو المنتـــدب لمجموعة 
أعمالنـــا  ”أولويـــات  إن  قولـــه  إيـــدج، 
الرئيســـية تشـــمل التركيز على قدراتنا 
في مجال الأنظمـــة ذاتية القيادة بغرض 
تعزيـــز قدرات الدفاع الوطني والإقليمي، 

والتصدير للأسواق الرئيسية“.

وأضـــاف ”نبحـــث باســـتمرار عـــن 
مجـــالات إضافية يمكننا فيها اســـتثمار 
إمكاناتنـــا في البحـــث والتطوير، وهذا 
ينعكـــس في قدرتنـــا على تقـــديم المزيد 
والمزيد من الطائرات دون طيار والذخائر 
الذكيـــة والأنظمة الأخرى غيـــر المأهولة 

إلى السوق بسرعة“.
وبالإضافـــة إلـــى إطـــلاق منتجـــات 
جديـــدة ســـتعرض إيـــدج مجموعـــة من 
الأنظمة غيـــر المأهولة والأنظمة الموجهة 
بدقة من شـــركة هالكـــن التابعة لها، مثل 
ذخيرة آر.دبليو – 24 الجوالة والمسيرات 
شاودو 25 وشاودو 50 وسلسلة هانتر من 

الطائرات دون طيار.
ومن بين المنتجات الأخرى المســـيرة 
ريتـــش – أس ونظام حاويـــة التحكم عن 
بعد أر.سي.سي.أس، فضلا عن منتجات 
أداسي مثل سلسلة المسيرات كيو.إكس، 
وعائلة ســـكوربيو من الآليـــات الأرضية 
المسيرة والمسيرة قرموشة وآلية عجبان 

الروبوتية المسلحة من شركة نمر.
ويؤكد الملا أنه في حين تعد أداســـي 
وهالكـــن شـــركتين رائدتـــين ضمـــن هذا 
القطـــاع، ”يتيـــح لنـــا معـــرض يومكس 
فرصة فريدة للتعريف بخدماتنا، وعرض 
منتجاتنا أمام أصحاب المصلحة، وجني 
الفوائد المترتبة على مســـعانا الجماعي 

نحو صنع مستقبل آمن“.
ومـــن المتوقـــع أن تبـــرم المجموعـــة 
الإماراتية عددا مـــن الاتفاقيات الجديدة 

لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع 
بعدما بات توطين هذه الصناعة مطمحا 

يسعى خلفه المسؤولون الإماراتيون.
الصناعـــات  أن  الإمـــارات  وتـــدرك 
الدفاعية المتطورة قطاع حيوي يســـاعد 
علـــى تعزيز الاســـتثمارات وفـــي العمل 
التنموي مع مختلف بلدان العالم، ولذلك 
لم تترك الأمر للصدفة حتى تصل إلى ما 

هي عليه اليوم.
ويُنظر إلى هذا التحول بوصفه جزءا 
من مســـعى للإصلاح الاقتصادي يقوده 
ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد 

آل نهيان.
وقبل عامين تم إنشـــاء إيـــدج، التي 
تتّخذ من أبوظبي مقـــرا لها، لتقود هذه 
الجهـــود، وأصبحـــت تضـــم 25 شـــركة 
محليـــة لتصنيع أســـلحة إلـــى درجة أن 
المســـؤولين الإماراتيين يقولـــون إن ذلك 

يعبر عن نضج هذه الصناعة في البلد.
وصعدت إيدج سريعا لتصبح واحدة 
من أكبر 25 شـــركة تصنيـــع دفاعي على 
مســـتوى العالم فـــي 2020 بعائدات تزيد 
على خمسة مليارات دولار، وفقا للمعهد 

الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وتهـــدف المجموعـــة بالأســـاس إلى 
تطوير القـــدرات في جوانـــب عديدة من 
الابتـــكارات  مـــن  وابتـــداء  الصناعـــات 
ذي  الدفـــاع  قطـــاع  فـــي  الرياديـــة 
تخصيص  مـــع  الضخمة  الاســـتثمارات 

الأولوية للأمن الوطني.

وبحســـب التقديـــرات توظّـــف إيدج 
قرابة 13 ألف شـــخص مـــن جميع أنحاء 
العالـــم، لكنها تعمل علـــى توظيف المزيد 
مـــن الإماراتيـــين، لاســـيما مـــن خـــلال 
إبـــرام اتفاقيات مع جامعـــات في الدولة 

الثرية.
وفـــي فبرايـــر الماضـــي قـــال فيصل 
البنـــاي الرئيـــس التنفيـــذي والعضـــو 
المنتـــدب للمجموعة إن ”حجـــم مبيعات 
الشـــركة من الصناعات العســـكرية يزيد 

على خمسة مليارات دولار“.
وتوقـــع حينهـــا أن تنمـــو المبيعات 
بشـــكل أكبر فـــي الســـنوات القادمة مع 
تطلـــع المجموعـــة إلـــى زيـــادة قدراتها 
ومنتجاتهـــا القائمة علـــى التكنولوجيا 
المتقدمـــة بما ينعكس على نمو الإيرادات 

خلال العامينْ الجاري والقادم.
وتأمـــل إيدج، التي حصـــدت حوالي 
أو  للخدمـــات  تصديـــر  عقـــد  عشـــرين 
الذخيـــرة، فـــي ترســـيخ مكانتهـــا على 
الســـاحة الدوليـــة حتى تصبـــح مركزا 
عالميا يســـتقطب المزيد من الاستثمارات 
والشراكات ولجني الكثير من الإيرادات.

كياناتها  أحـــد  أي.بـــي.آي،  وتقـــوم 
المتخصصة في الهندسة الدقيقة للملاحة 
الجوية، حاليا بتصديـــر أكثر من 60 في 
المئـــة مـــن إنتاجها، حيث تـــرى إيدج أن 
التصديـــر مهـــم، ليس فقط مـــن الناحية 
الاقتصادية وإنما أيضا من ناحية إظهار 

جودة الأسلحة الإماراتية.

 أبوظبي – كشــــفت مصــــادر مطلعة أن 
أدنــــوك الإماراتية تخطط لطــــرح باكورة 
ســــنداتها الصديقــــة للبيئة، فــــي خطوة 
تعطــــي تأكيــــدا على أن الشــــركة المملوكة 
لحكومة أبوظبي تســــير باتجــــاه تطبيق 
استراتيجيتها المتعلقة بالحياد الكربوني.

ويأتــــي ذلــــك بينما تتطلع الشــــركات 
والحكومــــات فــــي منطقة الخليج بشــــكل 
متزايد إلى الاســــتفادة من المستثمرين في 

الأصول المستدامة.
وذكــــرت مصــــادر على درايــــة بخطط 
الشــــركة لوكالة بلومبرغ أن أدنوك دخلت 
فــــي مفاوضات مــــع بنوك بشــــأن إصدار 
أخضر محتمــــل، لكنها لم تعــــط تفاصيل 

حول قيمته.
وأشــــارت المصادر، لم تكشف الوكالة 
هويتها، إلى أن الشركة التي تضخ معظم 
النفــــط الخام في الإمــــارات قد تختار بدلا 
من ذلك الســــندات المرتبطة بالاســــتدامة، 
والتــــي توفر مرونــــة أكثر من الســــندات 
الخضــــراء، لأنَها غير مرتبطة بمشــــاريع 

محددة.
وبينما رفضت الشركة التعليق، قالت 
المصادر إن مناقشــــات أدنوك منفصلة عن 
خططهــــا لجمع ما بين ثلاثة إلى خمســــة 
مليارات دولار من السندات التقليدية هذا 

العام.

وفي حــــين أن مكانة الإمــــارات كثالث 
أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية 
والعــــراق قد لا تتوافق بســــهولة مع كافة 
المســــتثمرين بالقطاع الأخضــــر فقد باتت 
في أكتوبر الماضي أول بلد خليجي يتعهد 
بمسح بصمته الكربونية ضمن خطة تمتد 

حتى العام 2050.
وتلعب أدنــــوك دورا مهما في تحقيق 
هدف الإمارات للحياد الكربوني إذ تخطط 
الشــــركة لإنفــــاق المليارات مــــن الدولارات 
على تكنولوجيا التقاط الكربون، وتصنيع 
الهيدروجــــين، وهو وقود لا ينبعث منه إلا 

بخار الماء عند حرقه.
كما أنهــــا تشــــارك في اســــتراتيجية 
الإمــــارات لتكثيف الطاقة الشمســــية من 

خلال شركة مصدر للطاقة المتجددة.
وأطلقــــت أدنوك في ديســــمبر الماضي 
أحد أكبر مشــــاريعها الواعــــدة الضخمة 
فــــي ســــياق خططهــــا المتعلقــــة بخفــــض 
انبعاثات الكربــــون من خلال ربط خطوط 
إمدادات للكهرباء تحت مســــتوى ســــطح 

البحر.
وتبلــــغ قيمة المشــــروع الــــذي تتعاون 
فيــــه أدنوك مع شــــركة أبوظبــــي الوطنية 
للطاقــــة (طاقــــة) وتحالــــف دولــــي يضــــم 
الكهربائيــــة  للطاقــــة  الكوريــــة  الشــــركة 
للطاقــــة  كيوشــــو  وشــــركة  (كيبكــــو) 

الكهربائيــــة اليابانية، وشــــركة الكهرباء 
الفرنســــية (إي.دي.أف) حوالي 3.6 مليار 

دولار.
وتشــــكل مشــــاريع الطاقة النظيفة في 
الإمارات ما نسبته 68 في المئة من إجمالي 
مشــــاريع الطاقة المتجددة المركبة في دول 

الخليج.
وباتــــت الســــندات الخضــــراء أحــــد 
المطروحــــة  العمليــــة  الحلــــول  أبــــرز 
لمواجهــــة مشــــاكل البيئــــة التــــي وضعت 
وصناع  التنميــــة  وخبــــراء  المســــتثمرين 
السياســــات والعلماء أمام هدف مشــــترك 
وطريقــــة فعالة للعمل معــــا، وإن اختلفت 

الغايات.

وكانت مصر قد باعت أول سند سيادي 
أخضر في الشرق الأوسط في أواخر العام 
ع أن تقــــدم على خطوة  2020. ومــــن المتوقَّ
مشابهة حكومتا السعودية وقطر، وكذلك 

الصندوق السيادي السعودي.
وكما هو الحال لدى دول أخرى تنطبق 
أهداف الحيــــاد الكربوني لــــدول الخليج 

مثل الإمارات والســــعودية والبحرين على 
الانبعاثات المحلية فقط.

ويقــــول خبــــراء إن هــــذا يعنــــي أنَــــه 
بإمكانها من الناحية النظرية الاســــتمرار 
فــــي تصديــــر مــــا قيمتــــه المليــــارات من 

الدولارات من النفط والغاز كل عام.
التــــي  وخاصــــة  البيانــــات  وتظهــــر 
أن  الدولــــي  التمويــــل  معهــــد  يرصدهــــا 
مبيعات الديون المتعلقة بالمعايير البيئية 
والاجتماعيــــة والحوكمــــة ارتفعــــت على 

مستوى العالم بوتيرة متسارعة.
وقفز حجــــم الديــــون المســــتدامة في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 
19 مليار دولار في العام الماضي، أي أكثر 
من 2.5 ضعف المســــتوى الذي كانت عليه 

قبل عام.
وأشــــارت بيانات المعهد إلى أن نسبة 
إصدار الأســــواق الناشئة للسندات زادت 
بنحــــو 227 في المئة لتصــــل إلى نحو 230 
مليــــار دولار، فيمــــا ســــجلت الاقتصادات 
المتقدمة نموا في حجم السندات بنحو 97 

في المئة لتبلغ 75 مليار دولار.
ويتوقــــع المعهــــد الــــذي يتخــــذ مــــن 
واشــــنطن مقــــرا لــــه، بلــــوغ رأس المــــال 
المســــؤول اجتماعيا في كافة أنحاء العالم 
خــــلال العام الجــــاري نحــــو 1.8 تريليون 

دولار.

أدنوك تعتزم طرح باكورة سنداتها الخضراء

 لندن – فشــــلت صفقة يقوم بمقتضاها 
عمــــلاق التكنولوجيا الأميركيــــة إنفيديا 
بشــــراء شــــركة آرم للتصميم وهي وحدة 
الرقائق الإلكترونيــــة البريطانية التابعة 
لمجموعــــة ســــوفت بنك اليابانية بســــبب 
قيــــود الجهــــات التنظيميــــة فــــي المملكة 

المتحدة.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء البريطانيــــة 
(بي.أي ميديا) عن إنيفديا وســــوفت بنك 
قولهما في بيان مشترك إن ”الصفقة قد تم 
إنهاؤها بســــبب تحديات تنظيمية كبيرة 

تمنع إتمامها“.
وأقر الرئيس التنفيذي لســــوفت بنك 
ماسايوشــــي ســــون بأنه أصيــــب بخيبة 
أمــــل لكنه لم يضيــــع أي وقت في التحول 
إلى ســــاحة مبيعات قوية لشــــركة آرم في 
اســــتعدادها للاكتتاب العام في الولايات 
المتحدة، على الأرجح في بورصة ناسداك.

وقال إن ”آرم عادت وبدلا من أن تكون 
مجــــرد عودة، فإنها حقا ســــتنمو بشــــكل 
أكبــــر“. وأضــــاف ”الوقت الذهبــــي قادم 
بسبب هندسة آرم المستخدمة بالفعل على 
نطاق واسع في الهواتف المحمولة والتي 
تم تكييفها من قبل عمالقة الشــــبكات مثل 

أمازون“.
وكانت الصفقــــة المقدّرة قيمتها بنحو 
40 مليــــار دولار والتــــي تم الإعــــلان عنها 
لأول مــــرة في العــــام 2020، قد لفتت ليس 
الجهات التنظيمية البريطانية فحســــب، 

بل وفي أماكن أخرى أيضا.
وأثــــارت هيئة المنافســــة والأســــواق 
البريطانيــــة مخاوف بشــــأن الصفقة، إذ 
قالت في أغســــطس الماضي إنها تخشــــى 

أن يــــؤدي الاندمــــاج إلى تقييــــد وصول 
منافسي إنفيديا إلى تكنولوجيا آرم التي 
تســــتخدمها الشــــركات في صناعة رقائق 

أشباه الموصلات وغيرها من المنتجات.
وتشــــتهر آرم بأنها مصممة شــــرائح 
المعالجــــات المســــتخدمة في معظــــم أبرز 
أبــــل  بينهــــا  ومــــن  الذكيــــة،  الهواتــــف 
وسامســــونغ، بالإضافة إلى أجهزة أخرى 

مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة.
وفي بريطانيــــا أمرت وزيــــرة الدولة 
للثقافــــة والتكنولوجيــــا الرقميــــة نادين 
دوريس بإجــــراء تحقيق مرحلة ثانية في 

صفقة الاستحواذ.
وخضع عــــرض إنفيديا للاســــتحواذ 
على آرم لمراجعة دقيقة في مختلف أنحاء 
العالم، وأصدرت الشركتان بيانا الصيف 
الماضي قالتا فيــــه إن ”الصفقة لن تكتمل 
فــــي الموعد الأولي المقــــرر لها وهو مارس 

.“2022
المنافســــة  حمايــــة  هيئــــة  وقالــــت 
إن  الأول  تحقيقهــــا  فــــي  البريطانيــــة 
”اســــتحواذ إنفيديــــا على آرم ســــيعطيها 
ســــيطرة أكبــــر مــــن المطلوب على ســــوق 
أشــــباه الموصلات المستخدمة في خدمات 
مراكز البيانات والأجهزة الذكية وأجهزة 

ألعاب الكمبيوتر“.
وفي أبريل الماضي طلب وزير الثقافة 
البريطانــــي أوليفر دودن من هيئة حماية 
المنافســــة إعــــداد تقريــــر عمــــا إذا كانت 
الصفقة ســــتقلص مستويات المنافسة في 
الســــوق إلى جانــــب عــــرض أي مخاوف 
يمكــــن لأي طــــرف آخــــر إثارتهــــا بشــــأن 

اعتبارات الأمن القومي لبريطانيا.

الإمارات  اســــــتراتيجية  اكتســــــبت 
فــــــي توطــــــين الصناعة العســــــكرية 
ــــــرا بعدما تقدمت ذراعها  زخما كبي
الرئيســــــية في المجال خطوة أخرى 
في إنتاج تشــــــكيلة مبتكرة ومتنوعة 
مــــــن الأســــــلحة المتطــــــورة بفضــــــل 
ــــــى الحلول التكنولوجية،  التركيز عل

التي تعتمدها في استثماراتها.

العراق يزيد حصته

من صادرات النفط

إلى السوق الهندية

قيود بريطانية

تمنع سوفت بنك

من بيع وحدته آرم

التركيز على الابتكار يعزز مكاسب

الصناعة الدفاعية في الإمارات
إيدج تكشف عن أحدث الأنظمة غير المأهولة المصنعة محليا

سيراتنا الجديدة
ُ
هذا أحد منتجاتنا.. ترقبوا م

شركتنا عادت لكنها ستنمو بشكل أكبر الآن

الشركة الإماراتية تدخل 

في مفاوضات مع بنوك 

لإصدار ديون مستدامة 

لم تحدد حجمها بعد

نبحث باستمرار عن 

مجالات يمكن أن 

نستثمر فيها إمكاناتنا

منصور الملا



 بيــروت – اعتبـــرت جمعيـــة مصارف 
لبنـــان أن خطة الحكومة التـــي أعلنتها 
مؤخـــرا لعملية الإصـــلاح المالي تحتاج 
إلـــى إعادة ضبط أوتارهـــا، رغم أنها لم 
تبـــد أي معارضة في تنفيذها إذا توفرت 
محـــددات معينة تتمحـــور أغلبها حول 

الودائع.
وتسعى الخطة لإحياء نظام مصرفي 
يحتضر من خلال جعل المودعين يغطون 
أكثر من نصف الفجوة البالغة 69 مليار 
دولار، وهـــو مـــا يعادل ثلاثـــة أضعاف 

حجم الاقتصاد اللبناني.
الساســـة  بـــين  الخلافـــات  وتقـــف 
والقطاع المصرفي على حجم الخســـائر 
ومن يجـــب أن يدفع الفاتورة حائلا دون 

التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
ويتعـــين أيضا أن تقنـــع هذه الخطة 
الأخيـــرة صنـــدوق النقد الدولـــي، لكن 
اللبنانيـــين العاديين، الذين دفعت الأزمة 
الكثيـــر منهم دفعا إلى براثـــن الفقر، لن 
يكـــون لهم رأي يذكر فـــي الخطة أو رأي 

من الأساس.

وقال ســـليم صفيـــر رئيس الجمعية 
التي لـــم تطّلع حتـــى الآن على تفاصيل 
الخطة في بيـــان الثلاثاء إنه ”بافتراض 
أن مســـودة الخطـــة التي تم تســـريبها 
يمكـــن أن تعالـــج الأزمـــة الماليـــة إلا أن 
حقـــوق  بحمايـــة  تتمســـك  الجمعيـــة 
المودعين في أي مسعى من الحكومة لحل 

المشكلة“.
وأكـــد مصـــدر بـــارز فـــي الحكومة 
لوكالة رويترز، لم تكشف هويته، الاثنين 
الماضـــي أن الخطـــة لم توضـــع بعد في 
صيغتها النهائية وتجري مناقشتها مع 

صندوق النقد الدولي.
وقـــال المصدر ”عندمـــا تنجز الخطة 
فـــي صيغتهـــا النهائية ســـوف تعرض 

على جميـــع المعنيين.. ما يثار هو مجرد 
تكهنات“.

وتتضمن مسودة الخطة لسد فجوة 
ضخمة فـــي النظام المالي، التي نشـــرت 
تفاصيلهـــا رويتـــرز الشـــهر الماضـــي، 
إعـــادة 25 مليار دولار فقـــط من إجمالي 
104 مليارات دولار مـــن الودائع بالعملة 
الصعبة إلى المدخرين بالعملة الأميركية.

وكانـــت المصـــارف المحليـــة مقرضا 
رئيســـيا للحكومة على مدار عقود، لكن 
هدر الأموال والفســـاد أديا إلى الانهيار 
المالـــي فـــي عـــام 2019. ونتج عـــن هذا 
الانهيـــار حرمـــان المودعـــين مـــن معظم 
مدخراتهم وفقدان العملـــة المحلية أكثر 

من 90 في المئة من قيمتها.
وقالت الجمعية التي لم تشـــارك في 
إعـــداد الخطة ضمـــن إجابـــات مكتوبة 
لرويتـــرز ”تشـــير المســـودة الافتراضية 
للخطة إلـــى أنها يمكـــن أن تقضي على 
من أجل موازنة  ما يســـمى ’الخســـائر‘ 

الدفاتر“.
وأوضحت أن ”هـــذا النهج هو نهج 
تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل 

دائم على مدى أجيال مقبلة“.
لبنان  مصـــارف  جمعيـــة  وموافقـــة 
ليســـت مطلوبة لكـــي تتبنـــى الحكومة 
الخطـــة وتبـــدأ تنفيذهـــا، لكـــن خبراء 
يقولـــون إن دعـــم القطـــاع المصرفي لها 

يمكن أن يساهم في حل الأزمة.
وبموجب الخطـــة، التي تحدد إطارا 
زمنيا مدته 15 عاما لســـداد أموال جميع 
المودعين، ســـيتم تحويل معظم ما تبقى 
من الودائع إلى الليرة اللبنانية على عدة 
أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 

75 في المئة من قيمة بعض الودائع.
هـــذا  كان  ”إذا  الجمعيـــة  وقالـــت 
صحيحا، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة 
الخســـائر التي حدثت في القطاع المالي 
غيـــر مقبول علـــى الإطلاق، ولـــن يؤدي 
بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد“.
وأشـــارت إلـــى أنها لـــن تؤيد خطة 
من شـــأنها أن تؤدي إلى ”خفض اسمي 
أو القضاء تماما على  لودائع العمـــلاء“ 
حقوق المســـاهمين، لكنهـــا منفتحة على 
تحمل بعض الخســـائر من إعادة هيكلة 
السندات الدولية (يوروبوندز) وقروض 

القطاع الخاص.
مـــع  محادثـــات  الحكومـــة  وبـــدأت 
ينايـــر  فـــي  الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق 

الماضـــي ضمـــن جهـــود لتأمـــين خطـــة 
إنقـــاذ يُنظـــر إليها على أنهـــا ضرورية 
للبـــدء فـــي رســـم مســـار للخـــروج من 

الأزمة.
ووجـــود خطة ماليـــة قابلة للتطبيق 
هو مفتاح هـــذه العملية. وكانت البنوك 
ومصـــرف لبنـــان المركـــزي والأحـــزاب 
السياســـية القويـــة قـــد أســـقطت خطة 
ســـابقة وُضعت فـــي ظل حكومة ســـنة 
2020، منهية المحادثات مع صندوق النقد 

في ذلك الوقت.
وأكد متحدث باســـم صنـــدوق النقد 
الأســـبوع الماضـــي أنـــه ليس بوســـعه 
التعقيب على تقارير أفادت بأن المؤسسة 
الماليـــة الدولية رفضت جوانب من خطة 
الحكومة أثناء المحادثات التي بدأت في 

يناير الماضي.

لكن مسؤولا حكوميا آخر قال لرويترز 
إن صنــــدوق النقــــد طلب من المســــؤولين 
اللبنانيين ”العمل على أجزاء من الخطة“.

وفي إطـــار الجهـــود المبذولة لســـد 
الفجوة في النظام المالي، تشـــير مسودة 
الخطة إلى إنقاذ كبار المودعين بما يصل 
إلـــى 12 مليـــار دولار، أو ما يعادل 72 في 

المئة من الأســـهم في القطـــاع المصرفي، 
وبالتالي تقليل المساهمين والدائنين إلى 

أقل من الثلث.
وتعتقـــد الجمعية أن أي عملية إنقاذ 
يجـــب أن يتـــم تقييمها على أســـاس كل 
حالة على حدة لـــكل بنك ويجب ألا تأتي 
إلا بعـــد ”توصلنـــا إلـــى اتفـــاق توافقي 
وشـــامل مـــع الحكومـــة، وبعـــد أن تفي 
الحكومـــة بالتزامهـــا القانونـــي بإعادة 

الملاءة المالية للمصرف المركزي“.
وأشـــارت أيضـــا إلـــى ”اعتراضهـــا 
الشـــديد“ على مقترح يقضي بأن يحتفظ 
مســـاهمو البنـــوك بأغلبية الأســـهم في 
القطـــاع مقابـــل ضـــخ مليـــار دولار في 

رأسمال جديد. 
توفيق  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
كســـبار الذي عمل مستشـــارا لصندوق 

إن  اللبنانيـــة  الماليـــة  ووزارة  النقـــد 
”الضحيـــة هـــي التـــي تتحمـــل الجـــزء 
الأكبر مـــن العبء. منطقهـــم غير مقبول 
بأي من معاييـــر المنطق في أي مكان في 

العالم“.
وتشـــمل الخطة المثيرة للجدل إنشاء 
شـــركة لإدارة الأصول لاستثمار الودائع 
في مشـــاريع مثل إعادة بناء مرفأ بيروت 
الـــذي دمره انفجار ضخم فـــي عام 2020 
ومحطـــات الطاقة فـــي بلد لا تســـتطيع 

محطات الكهرباء التابعة للدولة إنارته.
وتشـــير تقديرات إلى أن ديون لبنان 
بلغـــت 500 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي فـــي عـــام 2021، ولا يبـــدو أن 
ثمة مخرجا قريبا بينمـــا لا تزال الطبقة 
السياسية التي وضعت في مأزق تمارس 

نفوذها حتى اليوم.

 عمان – أظهرت بيانات حديثة أن حجم 
الصفقـــات العقاريـــة فـــي الأردن نمت منذ 
بدايـــة هذا العام بشـــكل غيـــر متوقع رغم 
منغصـــات الجائحـــة التي دفعـــت خبراء 
القطاع إلـــى التحذير من دخوله في دوامة 
انكمـــاش قد تطول لبعـــض الوقت قبل أن 

يتعافى مرة أخرى.
وتؤكـــد المؤشـــرات أن خطـــة التحفيز 
الحكومـــة  أطلقتهـــا  التـــي  الاقتصـــادي 
ســـاهمت على مـــا يبدو فـــي ارتفاع حركة 
البيع والشـــراء في الســـوق المحلية بشكل 
طفيـــف، لكنها لم تنجح في إنعاش القطاع 

على النحو الذي تطمح إليه.
ودخلت الحكومة العام الماضي معركة 
شـــاقة لتحريك نشـــاط القطاع المتعثر من 
خلال إقـــرار حزمة من الحوافز لتشـــجيع 
المســـتثمرين والشـــركات، يرى المختصون 

أنها غير كافية.

وذكـــرت دائـــرة الأراضـــي أن حجـــم 
التداول في ســـوق العقـــارات ارتفع خلال 
الشـــهر الماضـــي بنســـبة 8 فـــي المئة على 
أســـاس سنوي ليصل إلى نحو 343 مليون 

دينار (نحو 484.6 مليون دولار).

ووفق التقرير الشـــهري للدائرة حول 
تداولات القطاع، والذي نشـــرت مقتطفات 
منـــه وكالة الأنباء الأردنية الرســـمية، فقد 
ارتفعـــت قيمة الإيرادات في يناير بنســـبة 
بلغت حوالي 17 في المئة بمقارنة ســـنوية 

لتصـــل إلى قرابـــة 15 مليون دينـــار (21.2 
مليون دولار).

ورغم أن الأرقام تبدو متفائلة مع بداية 
العـــام الجديـــد في ظل مســـاعي الحكومة 
لتحريك كافة الأنشـــطة، التي تضررت من 
الأزمة الصحية، لكنها قد لا تســـتمر حيث 
يعتقـــد المحللـــون أن آثـــار الجائحة على 
القطـــاع قد تمتد إلى نحو خمس ســـنوات 

قادمة على الأقل.
ويرجع المطورون العقاريون المحليون 
ذلك الأمـــر إلى اســـتمرار غلاء الأســـعار، 
حيـــث إن قيمة المنـــازل مرتبطة بجملة من 
التكاليـــف والتي هي في الأســـاس عالية، 
بســـبب ارتفـــاع الأراضي وكلف وأســـعار 

مدخلات الإنتاج.
ولطالما تحـــذر الأوســـاط العقارية من 
أزمة وشيكة قد يتعرض لها القطاع بشكل 
قد يسبّب تداعيات ســـلبية على الاقتصاد 
المحلـــي برمته هو في غنـــى عنها، في ظل 
ما تعيشـــه البلاد من أزمات مالية متراكمة 

منذ سنوات.
وتكمن أهمية هذه السوق في ارتباطها 
الوثيق بأكثر من 150 نشاطا حيويا بشكل 
مباشر وغير مباشر، لاســـيما مواد البناء 
والإنشـــائية  الكهربائيـــة  والصناعـــات 
والأثـــاث والمطابخ والتمديـــدات الصحية 

وغيرها.
وأنهى ســـوق العقارات العام الماضي 
على وقع انخفاض في نشـــاط بيع وشراء 
الشـــقق والأراضي في كامل مناطق البلاد، 
إذ تشير الأرقام إلى أنه تقهقر في ديسمبر 
2021 بواقـــع 17 فـــي المئـــة علـــى أســـاس 

سنوي.

484.6
مليون دولار تداولات القطاع منذ 

بداية 2022 بارتفاع بنحو 8 في 

المئة بمقارنة سنوية

الأربعاء 2022/02/09

11السنة 44 العدد 12323 اقتصاد

موافقة جمعية بنوك 

لبنان ليست ضرورية لتمرر 

الحكومة الخطة، لكن دعم 

القطاع المصرفي لها يمكن 

أن يساهم في حل الأزمة

 واشــنطن – رجح البنك الدولي أن تزيد 
التكاليـــف على عاتق الحكومـــات العربية 
والمنجرة عـــن التأخر فـــي معالجة مكامن 
الخلل في خطط التحـــول البيئي الأخضر 
بعد أن وقف على حجم الخسائر السنوية 

التي تتكبدها دول المنطقة جراء ذلك.
وذكر خبراء البنك في تقرير نشره في 
وقت مبكر الثلاثاء أن ”تلوث الهواء يكلف 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
حوالـــي 141 مليار دولار ســـنوياً“. ودعوا 
دول المنطقة إلى جعـــل اقتصاداتها ”أكثر 

خضرة“.
وأشـــار التقريـــر إلى أنّ تكلفـــة تلوّث 
الهواء إضافة إلى تلوّث البحار والسواحل 
”تُقـــدر بأكثـــر من 3 فـــي المئة مـــن إجمالي 
في بعض بلـــدان المنطقة  النـــاتج المحلي“ 

مثل مصر ولبنان واليمن.
واعتبـــر البنـــك فـــي تقريـــره بعنوان 
أنّ  نقيـــة“  وبحـــار  صافيـــة  ”ســـماوات 

”مســـتويات تلوث الهواء في المدن الكبرى 
بالمنطقـــة هي مـــن بين أعلـــى المعدلات في 

العالم“.
إذا  تنخفـــض  ”الإنتاجيـــة  إن  وقـــال 
لـــم يتمكـــن الســـكان مـــن العمـــل بعد أن 
يمرضوا هم أو أفراد أسرهم بسبب تلوّث 
الهـــواء“، مضيفًا ”يمكـــن أن تمثّل تكاليف 
الرعاية الصحية عبئـــا كبيرا على الأفراد 

والحكومات“.
وبحســـب التقرير، فإن شخصا مقيما 
في المنطقة سيمضي ما لا يقل عن 60 يوما 
مريضا خلال حياته بســـبب تلوّث الهواء، 
وإن ســـكان المناطق الحضرية يتنفّســـون 
في المتوســـط أكثر من 10 مرات مســـتوى 

الملوثات في الهـــواء التي تعتبرها منظمة 
الصحة العالمية آمنة.

ويعتبـــر التقريـــر أنّ مـــن بـــين أبـــرز 
الأســـباب الملوّثـــة للهواء ”تدنـــي المعايير 
في قطاعـــي النقـــل والصناعة،  البيئيـــة“ 
و“ضعف جودة الوقود“ المستخدم و“حرق 

المخلّفات“.
ولا تـــزال دول مثل تونـــس والجزائر 
والأردن تكافـــح مـــن أجل الاســـتفادة من 
أطنان من المخلفات حيث تتعرض مشاريع 
إعـــادة التدوير إلى عثرات كثيرة بســـبب 
عـــدم تشـــجيع الحكومـــات وكذلـــك نقص 

التمويلات اللازمة.

ويدفـــع الخمـــول والبـــطء فـــي تنفيذ 
التدويـــر  بصناعـــة  المتعلقـــة  المشـــاريع 
فـــي مناطق كثيـــرة حول العالـــم الخبراء 
للاقتنـــاع أكثـــر بأنـــه لا حـــل لتطوير هذا 
المجال مـــا لم تقـــم الحكومـــات بمراجعة 
شاملة لاستراتيجية الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص.
وأكـــد عـــدد مـــن الرؤســـاء والمديرين 
فـــي  الاســـتدامة  وخبـــراء  التنفيذيـــين 
شـــركات عالمية أثناء جلســـة عقدت ضمن 
فعاليات أســـبوع الاســـتدامة الـــذي نظم 
الشـــهر الماضي تحت مظلة إكســـبو 2020 
دبـــي، أن إعـــادة تقييم الخطـــط والبحث 

عـــن حلـــول مرنـــة ســـيضمنان الارتقـــاء 
بالقطاع.

ويرى البنك الدولي أن البحر المتوسط 
هو من بين المسطحات المائية الأكثر تلوثًا 
بالبلاســـتيك في العالم. وأشار إلى أن كل 
شـــخص في المنطقة يرمي ما معدله ســـتة 
كيلوغرامـــات مـــن النفايـــات ســـنويا في 

البحر.
كمـــا اعتبـــر أن تلوّث البحـــار مرتبط 
بتآكل الســـواحل الذي يهدد أماكن السكن 
و“سبل كســـب العيش، لاسيما بين الفئات 

الفقيرة“.
وتصـــل التكلفـــة المباشـــرة التقديرية 
لتآكل الســـواحل إلى نحو 2.8 في المئة من 
إجمالـــي الناتج المحلي فـــي بعض الدول 
التي يرتكز اقتصادها على الســـياحة على 

غرار تونس.
وقال نائب رئيس البنك لشؤون منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا فريد 
بالحاج إن ”السماء والبحار الملوّثة باهظة 
التكلفة على الصحة والرفاهية الاجتماعية 
والاقتصادية للملايين من الناس في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.
وأضـــاف ”مـــع تعافي بلـــدان المنطقة 
من جائحـــة كورونا، هنـــاك فرصة لتغيير 
مســـارها واختيار مسار نمو أكثر خضرة 
وأكثـــر زرقـــة وأكثـــر اســـتدامة كـــي تقل 

الانبعاثات ويتراجع التدهور البيئي“.
وتقدر أبحاث وإحصائيات صادرة عن 
المنتدى ومؤسسة إلين مكارثر أن الاقتصاد 
الدائري يمكن أن يوفر على العالم تريليون 
دولار بحلول عام 2025 كما سيولد 100 ألف 

وظيفة جديدة.

دول المنطقة أمام 

فرصة لاختيار مسار 

نمو منسجم مع البيئة

فريد بالحاج

الصفقات العقارية في الأردن

تنمو رغم منغصات الجائحة

خلل خطط التحول البيئي يكلف

العرب ١٤١ مليار دولار سنويا

مصارف لبنان تربط حلول الأزمة المالية بحماية الودائع
مسودة خطة الحكومة تظهر أن المودعين سيغطون نصف الخسائر البالغة 69 مليار دولار

هذه أموالك لطفا تثبت من المبلغ قبل المغادرة

ــــــرة للجدل، والتي  ــــــة خطتها المثي ــــــت معركة تجســــــيد الحكومة اللبناني دخل
ــــــى دعم المانحين،  ــــــة الخانقة والحصول عل تســــــتهدف معالجة الأزمة المالي
منعطفا جديدا قد يعيق مســــــارها بعدمــــــا ربطت المصارف تنفيذها بحماية 

حقوق المودعين الذين سيتحملون بصيغتها الحالية الفاتورة الأبهظ.

برأيك كم تبلغ الحمولة القصوى للرافعة الصغيرة؟

منطق الحكومة في 

أن يتحمل الناس 

العبء الأكبر مرفوض

توفيق كسبار

أي خطة يجب أن 

تتمحور حول حماية 

حقوق المودعين

سليم صفير



 القاهــرة - رحلــــة محفوفــــة بالمخاطر 
رأس  عبــــر  مصريــــة  ســــفينة  خاضتهــــا 
الرجــــاء الصالــــح إبــــان الحــــرب العالمية 
الثانيــــة للهرب من مناطــــق الصراع، لكنّ 
التاريــــخ لم يذكر الكثير عن مصير ركابها 
والطاقــــم.. إلــــى أن جاء المذيــــع والكاتب 
أحمــــد خيرالدين بعد عقــــود ليوثق هذه 
المغامرة فــــي كتاب ”على بلــــد المحبوب.. 

رحلة زمزم الأخيرة“.
الكتــــاب الــــذي صنفته دار الشــــروق 
”تاريخ/صحافــــة  ضمــــن  القاهــــرة  فــــي 
اســــتقصائية“، يضم علاوة على الوثائق 
والروايات  المختلفة  والحكايات  والمقالات 
التي تســــتعيد التاريخ ملحــــق صور من 
أربــــع وعشــــرين وصفحة. وهــــو الكتاب 
الثالــــث فــــي رصيــــد مؤلفه الــــذي وصل 
مؤخــــرا إلــــى القائمــــة الطويلــــة لجائزة 
الشــــيخ زايد للكتــــاب في الإمــــارات فرع 

المؤلف الشاب.

وفي البداية يســــرد الكاتــــب كيف أن 
الصدفة وحدهــــا قادته لاكتشــــاف واقعة 
إغــــراق الألمان للســــفينة زمــــزم وانقطاع 
أخبارها عــــام 1941، وذلك في أثناء بحثه 
فــــي موضوع آخــــر بمكتبــــة الكونجرس 
الأميركــــي، ليتحــــول كامــــل اهتمامه إلى 
معرفة ما جــــرى للطاقم المصري والركاب 
الذين حمل معظمهم الجنسية الأميركية.

ومن خبــــر صغير منشــــور في مجلة 
روز اليوســــف عــــن عــــودة مجموعــــة من 
البحارة المصريين بعد أربع ســــنوات من 
الأسر في ألمانيا، تنطلق رحلة بحث دؤوب 
بين الســــجلات الوطنية لعــــدد من الدول 
ولقــــاءات مع ناجــــين كانوا أطفــــالا وقت 
الحادث، مــــع الاســــتعانة بمراجع عربية 
وأجنبيــــة ومقتطفــــات من أعمــــال أدبية 

تناولت حقبة الحرب.

آخر رحلة

بعد التقاط طرف الخيط، يقدم الكاتب 
نبــــذة صغيرة عــــن تاريخ الســــفينة التي 
اشــــتراها رجل الاقتصــــاد المصري طلعت 
حرب من شــــركة بريطانية للنقل البحري 
لتكون نواة أسطول وطني للنقل البحري 
قبل أن يتبدد  وأطلق عليها اســــم ”زمزم“ 
هذا الحلم بســــبب الحــــرب وتنتقل ملكية 
السفينة إلى شــــركة الإسكندرية للملاحة 
البحريــــة التي امتلــــك الإنجليــــز غالبية 

أسهمها آنذاك.
في ديســــمبر مــــن عــــام 1940 انطلقت 
رحلة زمزم الأخيرة من ميناء الإسكندرية 
ومنه إلى ميناء بورســــعيد مرورا بميناء 
كيب تــــاون في جنــــوب أفريقيــــا وميناء 
برنامبوكــــو فــــي البرازيل حتــــى وصلت 

سالمة إلى نيويورك.
وفــــي الولايات المتحدة، تنشــــر مجلة 
نيويــــورك تايمــــز في عددهــــا الصادر في 
فبرايــــر 1941 مقابلــــة أجرتهــــا مع قبطان 
زمزم الإنجليزي وليم جراي سميث تحدث 
فيها عن مســــيرته المهنية وسعادته بنقل 
العشــــرات من الأميركيين في هذه الرحلة 
الطويلــــة، كما يدلي ببعض المعلومات عن 
حجم الســــفينة وحمولتها مــــع ذكر عابر 
لمعلومــــة مهمــــة سينســــاها الجميع حين 
يتردد اســــم زمزم وســــيرتها بعد أشــــهر 

قليلة.

”طوال الرحلة أعتمت غرفها، وأغلقت 

كل أضوائهـــا مثلما فعلت ســـفينة النيل 
قبلهـــا، لكنهـــا أغلقـــت أيضـــا جهازهـــا 
اللاســـلكي“، وبرر تلك الإجـــراءات بقوله 
”مصر ليست في الحرب لكنها حليفة غير 

محاربة لبلادي“.
وفي العشرين من مارس 1941 تحركت 
زمـــزم مـــن مينـــاء هوبوكين فـــي طريق 
العـــودة، لكنها لم تصل أبدا إلى وجهتها 
إذ اعترضتهـــا البارجة الألمانية أتلانتس 
في مياه المحيط الأطلسي وقصفتها حتى 
أعطبتها ثم أســـرت جميع ركابها قبل أن 

تغرقها تماما بالقنابل في أبريل.
يســـتقر حطام زمزم فـــي قاع المحيط 
لكن ركابهـــا يتحولون إلى أســـرى لدى 

الألمـــان الذين وجدوا أنفســـهم في مأزق 
بعدما كانوا يعتقدون أنهم ظفروا بصيد 
ثمـــين لاعتقادهـــم أن زمـــزم ناقلة جنود 
بريطانية متخفيـــة، ويتعقد الموقف لكلا 

الطرفين.

بحث شاق

بالنســـبة إلى الألمان كانت المشـــكلة 
تتمثل في وجود عدد كبير من الأميركيين 
من بين الأسرى في وقت لم تكن الولايات 
المتحدة قـــد أعلنت دخولهـــا في الحرب 
بشـــكل مباشر، لذلك حاولوا الخروج من 
المأزق بإنزال المســـافرين الأميركيين في 
فرنســـا المحتلة آنذاك تمهيـــدا لإعادتهم 

إلى بلدهـــم بينما تم نقـــل البريطانيين 
والكنديين والمصريين من ركاب السفينة 

إلى معسكرات الاعتقال.
ويصف الكتاب مأســـاة الأســـرى في 
معســـكرات النازي من واقـــع المقابلات 
التـــي أجريت مع البعض مـــن العائدين 
علـــى دفعتـــين بعد أربـــع ســـنوات من 
الحـــادث وذكريـــات الفارين مـــن قبضة 
الألمـــان ومنهـــم الطالب بحـــري (جمال 
الدين عمر منجد) ابن الممثلة الشـــهيرة 

علوية جميل.
الكتاب يحتوي على جهد بحثي شاق 
عابر للحـــدود والقارات، لكـــن ما يميزه 
الإنســـانية  والقصص  التجـــارب  أيضا 
الفريـــدة للمســـافرين وطاقم الســـفينة، 

ســـواء وهم معـــا أو بعـــد افتراقهم عند 
الأســـر. كما قدم بانوراما حية للمشـــهد 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي في 
مصر والعالم إبان الحرب ورَبَط بشـــكل 
ســـلس وشـــيق بين ما كان يجـــري على 
الأرض مـــن صراعات وقتـــال وما حدث 

على سطح السفينة المنكوبة.
لم يقتصـــر جهد الكاتب على ســـرد 
الوقائـــع التاريخية، فعمـــل على تحليل 
وتفســـير غياب حادث إغـــراق زمزم عن 
الذاكرة لعقود من الزمن قائلا إن الرقابة 
التي فرضها الإنجليـــز على المطبوعات 
في مصـــر وقت الحرب العالميـــة الثانية 
والأحداث الداخلية المتسارعة آنذاك من 

أبرز الأسباب.
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 عمــان - استعاد مثقفون وأكاديميون 
إرث الروائي الأردني مؤنس الرزاز (1951 
– 2002) مســـاء الاثنـــين، فـــي احتفاليـــة 

نظّمتها ”مؤسســـة عبدالحميد شومان“ 
برعايـــة وزيـــرة الثقافـــة هيفـــاء النجار 
وحضور رئيس الوزراء السابق الدكتور 
عمر الرزاز وعدد من الوزراء الســـابقين، 
مؤكديـــن علـــى تجريبـــه فـــي الكتابـــة 
الســـردية العربية، واستشرافه لمستقبل 
السياســـة والثقافة. وأشـــار الـــرزاز في 
كلمـــة ألقاها فـــي الاحتفالية التي حملت 
عنوان ”عشـــرون عاماً من الحضور رغم 
الغياب“، إلى كتاب قيد الإعداد سيتضمّن 
رســـائل لمعة بسيســـو إلى زوجها منيف 
الرزاز وولديها مؤنس وعمر، وكتاباتها 
وقصائدهـــا التي ســـاعدتها على تحمّل 
المحنـــة التي تعرّضت إليهـــا العائلة من 
نفي وإقامة جبرية قبل نحو أربعة عقود.
مـــن جهتهـــا، توقّفت وزيـــرة الثقافة 
عند الينابيع الأولى التي شـــكّلت بدايات 

الوعـــي لـــدى مؤنـــس وهو علـــى مقاعد 
الدرس في مدرســـة المطران، حيث خاض 
هنـــاك مغامـــرة العقـــل الأولى، وشـــارك 
في نقاشـــات معمّقـــة وجدل واســـع مع 
زملائه ومعلّميه عن الأحوال السياســـية 
والفكرية في عالمنـــا العربي، وكان يؤمن 
أن التعلّم تعبٌ وعرق، وأن التعلّم امتداد 
حقيقي لعائلـــة الرزاز، وأن التعلّم المبدع 

امتداد حقيقي للسياسي النشط.
ونبّهـــت النجـــار إلـــى أن ينابيعـــه 
الأخـــرى بـــدأت مـــن البيـــت مـــع والده 
والكاتـــب  المحنّـــك  السياســـي  منيـــف 
الكبيـــر في السياســـة والفكـــر والثقافة 
والنضـــال، الـــذي كـــرّس حياتـــه للدفاع 
عـــن قضايا الأمة العربية، وعلى رأســـها 
القضية الفلســـطينية، وناضَل بعزم ضدّ 
الاستعمار الغربي، ومع والدته لمعة التي 
ساهمت في تشـــكيل هوية ابنها، وكانت 
مـــن أوائـــل الأردنيـــات الحائـــزات على 
شهادة جامعية، وكانت مناضلة ساندت 

زوجها في ترحاله، وكتبت المقالات التي 
تعبّر عن فكرها ووجهة نظرها.

وأكـــدت أن مؤنـــس كان مـــن أبـــرز 
كتـــاب الروايـــة الحداثيـــة العربية وما 
يميّـــز تجربتـــه الروائية هـــو التجريب 
والتجديد دوماً، وتنوّع مصادره الأدبية، 
ولاســـيما التراثية منها، وبوصلته كانت 
تتجه دوماً نحو تشـــريح الواقع العربي 
واســـتبطان أزمـــات الإنســـان العربـــي 
والكشـــف عن طموحاته وآماله والدفاع 
عـــن حقه في أن يكون كمـــا ينبغي له أن 
يكـــون. وبيّنت النجـــار أن منصّة وزارة 
الثقافـــة الإلكترونية تتيح للقرّاء الاطلاع 
علـــى أعمـــال مؤنـــس الروائيـــة الثلاث 

عشرة.
الرئيســـة  أوضحـــت  جهتهـــا،  مـــن 
التنفيذية لمؤسســـة عبدالحميد شومان، 
فالنتينيا قسيســـية أن اســـتذكار مؤنس 
يأتـــي من بـــاب الامتنـــان لرموزنا الذي 
مثّـــل الراحل واحدا مـــن أهمّها في عالم 

الأدب والكتـــاب، كمـــا أن هنـــاك أكثر من 
جيل لـــم يعايش مؤنس، ومـــن الواجب 
تقريب صورته وإبداعه، لكي يتعرف إليه 
عن قرب، لذلك اشـــتملت الاحتفالية على 
عرض رســـومات وكتب مؤنس في مكتبة 
شـــومان، وعقد قراءات قصصية لأعماله 
موجّهـــة للأطفـــال واليافعين فـــي مكتبة 

درب المعرفة.
بعد ذلـــك، عُرض فيلـــم قصير أضاء 
جانبـــاً مـــن مضامـــين تجربـــة مؤنـــس 
الروائية، واقتباســـات مســـجّلة له حول 
أهمية الحريـــة والديمقراطية بالنســـبة 
إلـــى الكاتـــب، كما تحدّث فيهـــا عن الفن 

التشكيلي كوسيلة من وسائل الإبداع.
بدوره، قـــدّم الروائي هاشـــم غرايبة 
شهادة أشـــار فيها إلى أن مؤنس الرزاز 
كان يحبّ الحيـــاة ويكره ألاعيب الواقع، 
ولا يهـــاب الموت ولا يتهيّب الحديث عنه، 
وكان يقـــول إن الموت مجرّد اســـتقالة أو 
تقاعد من الحياة. وبين أن مؤنس واظب 
على تضميد جراحه الشخصية والعائلية 
بالعمـــل  العربيـــة  الأمـــة  وخســـارات 
الســـخرية  تلك  والســـخرية،  والأصدقاء 
المركبـــة التي تكشـــف الزيـــف والتخلف 
وتفكك الواقع وتكشـــف مواطن الخراب، 
مضيفـــاً ”كنـــا نحن المقربـــين منه نعرف 
كآبته العريقة، ونرصـــد تحوّلها إلى فن 
راقٍ، ونعـــرف أيضـــاً ضحكتـــه العالية 

وبديهته الحاضرة وحبّه للحياة“.
أمـــا أســـتاذة النقـــد الحديـــث رزان 
إبراهيـــم، فشـــدّدت في ورقتهـــا ”مؤنس 
الرزاز الغائب الحاضر“ على أنه لا يمكن 
فصل الشـــكل الروائي الذي قدّمه الراحل 
عن مؤنس نفســـه، ولا يمكن فصل الشكل 
عن موضوع الروايات التي كتبها، حيث 
كانـــت تجربـــة حياتـــه ملازمة لمـــا كتب، 
ومن يقرأه يحـــسّ أنه يهدم عمود القصّ 
التقليـــدي بمعاييره المعروفة، وتكون في 
صميـــم وعي مـــا بعد حداثـــي نجم عنه 
عالم روائـــي حافل بجماليـــات التفكيك، 
مســـتعرضة أبرز الملامـــح كخروجه عن 
الحبكة التقليدية، وشـــخصيات رواياته 
تتحرّك بحرية وتلقائية بعضها يشـــبهه 
إلى حـــد كبير حيث يســـيطر عليه حسّ 
الاغتراب، ويعيش حالة من التضاد، كما 

خضعت حركة الزمن لديه لحركة الذهن، 
وهناك تمرد على منطق التتابع الزمني، 

ويقدّم الأحداث مشكوكاً فيها.

وفي ورقته ”الروائي مفكراً“، أشـــار 
الناقـــد والمترجم فخري صالـــح، إلى أن 
مؤنس الرزاز كان أحد الروائيين العرب 
الذين ســـعوا لئلاّ يبقوا أوفياء للشـــكل 
الروائي المستعار من الرواية الأوروبية 
من خلال التواصل مع التراث مثلما فعل 
إميل حبيبي وجمال الغيطاني وآخرون، 
حيث اهتمّ مؤنس في جزء أساســـي من 
عمله بتأصيل الكتابة الروائية العربية، 
كمـــا ظهر في روايته ”متاهة الأعراب في 
ناطحات الســـراب“، وفي الوقت نفســـه 
اســـتفاد من مـــدارس متعـــددة كمدارس 

الحداثة في الرواية العالمية.
 ثـــم عُـــرض فيلم مـــن إعـــداد مكتبة 
الحســـين بن طلال في جامعـــة اليرموك 
بعنوان ”هكذا قـــرأت مؤنس الرزاز“ من 
تصويـــر ومونتاج ســـوار المومني وآلاء 
الحســـين، وضمّ شـــهادات قدّمها كتّاب 
شـــباب وقرّاء هم عثمان مشاروة ورؤى 
الحوامـــدة وهادية الســـرحان وراشـــد 
الواكد وروند كفارنة واقتبســـوا بعضاً 

من مقولاته.
مـــن جهته، لفت الـــرزاز إلى أنه رغم 
كلّ ما ســـمعناه عن مؤنـــس الذي تلقى 
الضربـــة تلـــو الضربـــة إلا أنـــه لم يكن 
يائســـاً، حيث لم يتوقّف ولو للحظة عن 
الكتابة والرســـم، ومعظم رواياته كانت 
في ســـنواته الأخيـــرة، وكتـــب ما كتب 
لا ليســـلّي القارئ، ولم يكتـــب الروايات 
التقليديـــة التي تتضمّـــن حبكة ونهاية 
ســـعيدة، إنما كتب ليصدم القارئ بواقع 
واقعي وخرافي في آن واحد، لا ليقول إن 

هذا الواقع محتوم بل ليؤســـس لإدراكه 
ونقـــده وتجـــاوزه نحو وعـــي تنويري 
إنســـاني ديمقراطي، ونحو دولة العدل 

حيث القوانين والمؤسسات والمواطن.
وأضاف ”مؤنس الأخ ســـرّ وجودي 
أنـــا في هذه الحيـــاة، فهو الـــذي طالب 
والـــديّ بإلحـــاح أن ينجبا أخـــاً ليكون 
عزوة وســـنداً، هو الذي أســـماني عمر، 
فـــارق العمـــر بيننـــا كان كبيراً؛ عشـــر 
ســـنوات، ولا أذكر يوماً أننا تشاكســـنا 
كمـــا الإخـــوة، ولكـــن كنـــا حنونين على 
بعضنا حنوّ أبناء أسرة مغايرة للطبيعة 
كان  الأب  منيـــف  بالانقـــراض،  مهـــددة 
هـــادراً بوقعه، بصوته، بحبـــه، بإقباله، 
لمعـــة الأم كانـــت حجـــر الزاوية تســـند 
منيف في معاركـــه، تضمّد جراح مؤنس 

وتحصّنني“.
وتحـــدّث الرزاز عـــن قراءتـــه لكتاب 
مؤنس الأول ”مدّ العالم الصغير في وجه 
العالم الكبير“ وهو في الحادية عشرة من 
عمره، وهاله أن يقرأ فجيعة الأســـرة في 
سطور، مؤكداً أن حبر مؤنس سال بديلاً 
عن دمه، إدانة لقمع الإنسان وقرباناً لغدً 
أفضـــل“. وأوضـــح أنه رغم شـــكواهما، 
هو ومؤنس، من الطريـــق الصعب الذي 
اختاره والداهمـــا، إلا أنهما إذا ما خيّرا 
بـــين حياة رتيبة يذهب فيهـــا الوالد إلى 
عيادته صباحاً ويعود إلى البيت مســـاء 
وبين الحيـــاة المتلاطمة التـــي خاضاها 
لاختـــارا الأخيرة من دون تـــردد، متابعاً 
أن ”هذه المصالحة مع إرثنا ومع أنفسنا 
كانـــت مفصليـــة لكلينا، وفتحـــت الباب 
لفيض من الرسائل بينه وبين مؤنس في 
تســـعينات القرن الماضي ســـعيا خلالها 
لاكتشـــاف أنفســـهما من خلال الكتابة“، 

حيث قرأ مقاطع عديدة منها.
وختمـــت أســـتاذة اللغـــة العربيـــة 
وآدابهـــا الدكتورة أماني ســـليمان التي 
قدّمـــت الاحتفاليـــة بقولهـــا ”نؤكـــد أن 
الغياب في حالة مؤنـــس الرزاز حضور 
مـــن نوع خـــاص، حضور فـــي الوجدان 
وفي القلوب المحبة، وفي الكلمة الصادقة 
المختلفة منزاحة عـــن المعيار والنمطية، 
وفي الـــرؤى الجامحة نحـــو حياة أكثر 

نقاء وحرية وصدقاً ووفاء“.

سفينة نسيها الجميع لكن حكايتها باقية

{زمزم} سفينة مصرية تعود من قاع النسيان لتحكي تاريخ الحرب

{على بلد المحبوب}.. كتاب يوثق رحلة السفينة التي أغرقها الألمان وأسروا ركابها
الأحداث التاريخية لطالما مثلت مادة هامة للكتّاب لاستعادتها وفهمها وفهم 
مآلاتها وتأثيراتها، فاســــــتعادة التاريخ ليســــــت من باب الحنين وإنما هي 
بحــــــث عن الحقيقة في الماضي الذي يبقى مؤثرا في الحاضر والمســــــتقبل 
ولو بشــــــكل خفي. ومن ذلك استعادة حكاية السفينة المصرية ”زمزم“ التي 

أغرقها الألمان.

 على الغياب
ً
أردنيون يستعيدون إرث مؤنس الرزاز بعد عشرين عاما

كاتب من أبرز رواد الرواية العربية الحديثة

جهد الكاتب لم يقتصر 

على سرد الوقائع التاريخية 

فحاول تفسير غياب 

حادث إغراق زمزم عن 

الذاكرة لعقود

مؤنس الرزاز كان من أبرز 

كتاب الرواية الحداثية 

ز تجربته 
ّ
العربية وما يمي

الروائية هو التجريب 
ً
والتجديد دوما

سامح الخطيب

ّ



{بوح} فيلم اجتماعي بطلاه مسرحيان

يعيشان ألم الإنسان الدفين

المخـــرج  توجـــه  واضحـــا  يبـــدو   
السينمائي أيهم عرسان لتبني مواضيع 
المرأة والطفل، وهـــي التي تحمل الكثير 
من الحساسية، خاصة في مجتمع يعاني 
حتـــى اللحظة من بعض الموروثات التي 
تكبل تطور حياتهما، ويقيدهما بالكثير 

من الحواجز والعوارض.
كتب عرسان سابقا للسينما، وحازت 
نصوصه لأكثر من مـــرة على جوائز في 
مســـابقة الفيلم الروائـــي القصير التي 
تنظمها المؤسســـة العامة للسينما، ففاز 
وكذلك سيناريو  ســـيناريو فيلمه ”حلم“ 
علـــى الجائزة الأولى في  فيلمه ”جواد“ 

سنتين متتاليتين.
كمـــا قدم علـــى دفة الإخـــراج العديد 
مـــن الأفلام الروائية القصيـــرة، كان من 
أهمها على منصة التتويج الســـينمائي 
الفيلم الروائي القصير كبسة زر للكاتب 
شادي شاهين الذي شاركت به المؤسسة 
العامة للســـينما في ســـبعة مهرجانات 
عربية عام 2017، تحصل فيها على ســـت 
جوائز منهـــا: أفضل فيلم فـــي مهرجان 
جامعـــة بابـــل الســـينمائي الدولي في 

العراق والجائزة الفضية وجائزة أفضل 
ممثلة في مهرجان واســـط الســـينمائي 
الدولي في العراق أيضا وجائزة أفضل 
ســـيناريو في جائزة تهارقا للسينما في 
السودان وجائزة لجنة التحكيم الخاصة 
في مهرجان مزدة الســـينمائي في ليبيا. 
كمـــا قدم لاحقا فيلم قطرات الذي تعرض 
فيه لموضوع المـــرأة والطفل أيضا وكان 
مـــن بطولـــة الفنانة الشـــهيرة شـــكران 

مرتجى.

فيلم اجتماعي

يقترب أيهم في فيلمه الجديد بعنوان 
”بـــوح“ بخطـــوات واثقة نحـــو تحقيق 
أول أفلامه خارج شـــكل الفيلم الروائي 
القصير، كون فيلم ”بوح“ سيكون ممتدا 
زمنيا على مساحة تقارب الساعة. وفيه 
يقـــدم حالة اجتماعيـــة وإبداعية عميقة 
تخص فنانة مســـرحية شهيرة وزوجها 
المخرج المســـرحي وما يتربص حياتهما 
المهنية والشخصية من مصاعب.  فبطلة 
الفيلم غادة (رنا شـــميس) فنانة تعيش 
فـــي ظل حياة زوجيـــة هادئة مع زوجها 
المخرج المســـرحي كمال (تامر العربيد)، 
لكن الحياة دائما ما تقدم الجديد والمليء 

بالتشويق والإثارة وربما نكء الجراح.

في الفيلم مســـاحة كبيرة، تسترجع 
مـــن خلالها الشـــخوص خاصـــة بطلته 
غادة، طيفا واســـعا مـــن ماضي حياتها 
مـــع زوجهـــا ومحيطهـــا، وتتقاطع هذه 
الذكريـــات مع أحـــداث بعينها، لتشـــكل 
حالات إنســـانية مهتمـــة بتربص حدث 
محدد أو خلـــل طارئ لكي يصبح متاحا 
الحديـــث عنه. ولا يقدم الفيلم مســـارات 
دراميـــة حافلة بالأحداث بمقدار ما يهتم 
بتقديم حالات نفسية عميقة لها مدلولات 

إنسانية كبرى على حياة شخوصه.
ويقـــول كاتـــب ومخـــرج الفيلم عن 
العوالم التي يقدمها فيه ”يتحدث الفيلم 
عـــن ذاك الوجع المخبوء في زوايا الروح 
والانكسارات النفسية التي تتراكم يوما 
بعد يـــوم، طية فـــوق طية مشـــكلة ثقلا 
كبيـــرا يثقل علـــى القلب، هـــي تفاصيل 
صغيرة تتعلق بالشـــريك تارة وبظروف 
العمل والحياة تارة أخرى، فيصبح المرء 
محتاجا إلى البـــوح ليطهر قلبه وروحه 
ويســـمع بعضا من أنينه لمن يفترض أنه 
حضنـــه الدافـــئ، كالطفل الـــذي يحتمي 
بحضـــن والديه بعد أن كانا قد عنفاه أو 

غضبا منه“.
ويتابع عرســـان فـــي تقـــديم فيلمه 
”البـــوح حالـــة وجدانية عاليـــة الصدق 
وهمسها يشبه صرخة مكتومة مخنوقة، 
هو فيلم يتحدث عن الشـــروخ البسيطة 
التي يؤدي تزايدها إلـــى تهديد العلاقة 

مع الشريك وينذر بتداعيها“.
”الفيلـــم  أن  إلـــى  عرســـان  ويلفـــت 
اجتماعـــي يتنقـــل بين شـــغاف القلوب 
يضـــيء علـــى تلـــك الأوجـــاع الخبيئة 
داخل كل منا وهو يتناول بشـــكل عميق 
موضـــوع البـــوح الإنســـاني مـــن خلال 
الحياة وتراكمات الأيام وأحداثها، وهو 
موضوع ينتمي للحالة الاجتماعية التي 
يفضل الخوض فيهـــا كونها تعيش في 
بال الناس أكبر وقـــت ممكن، وتقدم لهم 

صورا من حيواتهم التي يعيشونها“.

مسرح وسينما

الفنانة رنا شـــميس حققـــت جائزة 
أفضـــل ممثلـــة مـــن المخـــرج عرســـان 
فـــي تعـــاون ســـابق بينهما مـــن خلال 
في مهرجان واســـط  فيلـــم ”كبســـة زر“ 
الســـينمائي في العـــراق، وهي تقدم في 
الفيلـــم الجديد شـــخصية الممثلة غادة، 
التـــي تمتلك قـــدرا كبيـــرا مـــن الثقافة 
حياتيـــا  مشـــروعا  وتمتلـــك  والفكـــر، 
بتأسيس أســـرة وشخصية فنية، وتقدم 
نموذجا حياتيـــا للعديد من النماذج من 
النســـاء اللاتـــي وجدن فعلا في ســـاحة 
الفن الســـوري وكانت مصائر حيواتهن 
متقاطعة مع مصير حياة شخصية غادة.

وفي تفاصيل الشـــخصية ما يجعل 
متابعـــة شـــريحة كبـــرى مـــن الجمهور 
للفيلـــم أمـــرا حتميا، كونها شـــخصية 
عاشت في محيط الناس مرارا، وعايشها 
الناس فـــي حياتهم اليوميـــة وتفاعلوا 

معها بوضوح.
أما الفنان المســـرحي تامـــر العربيد 
فهو يغـــادر منصـــة التعليم المســـرحي 
الأكاديمـــي، ليقـــدم شـــخصية المخـــرج 
المسرحي كمال زوج الممثلة غادة، والذي 
تربطه بها علاقة مهنية وزوجية طويلة، 
تحمل في الظاهـــر الهدوء، لكنه قد ينذر 
بمـــا هو مختلـــف. كيف ولمـــاذا؟ هذا ما 
يجيب عنه الفيلم من خلال حكايته التي 
يقدمها بالكثير من الشفافية حينا والألم 

حينا آخر. 

وتامـــر العربيـــد هـــو عميـــد المعهد 
العالي للفنون المســـرحية بدمشق، يقدم 
هـــذا الدور في تقاطـــع مهني نادر، حيث 
قـــدم الكثير من المســـرحيات على منصة 
الإخـــراج، الأمـــر الذي يمكـــن ملاحظته 
فـــي الفيلم، حيـــث ســـيظهر العربيد في 
كواليـــس العمل المســـرحي كمـــا لو أنها 

حقيقية.
مـــن  الكثيـــر  فـــي  الفيلـــم  وجمـــع 
تفاصيله فني المســـرح والســـينما معا، 
فالشـــخصيتان الأساسيتان هما لفنانين 
مســـرحيين وزوجـــين، وكان طبيعيا أن 
يكون الجو المســـرحي حاضرا بقوة فيه، 
فكان أهم موقع تصوير للفيلم في مسرح 
الحمـــراء الـــذي صـــورت فيه المشـــاهد 
الأبـــرز. فقدم أبطـــال العمل مشـــاهدهم 
الســـينمائية على منصة مسرح الحمراء 
الشهير، في تداخل جديد يقوم به صناع 
الســـينما في ســـوريا، وهـــو الأمر الذي 
ســـاعد في تقديم حالة فنية أكثر نضجا 
وحيوية وعفوية من قبل الممثلين كونهم 
جسدوا أدوارا تقترب تماما من حياتهم 

المهنية الحقيقية.
ويذكر أن الفيلم من إنتاج المؤسســـة 
العامة للســـينما وهو من تأليف وإخراج 
أيهم عرســـان ويشـــارك فيـــه تمثيلا: رنا 
شـــميس وميلاد يوســـف وروبين عيسى 
وتامر العربيد ويزن السيد ويوسف مقبل 
وخوشـــناف ظاظا ومنيب أربيل وصفاء 

سليمان ومحمد سالم وباسل فتال.

 مســقط - يســــتضيف النادي الثقافي 
فــــي ســــلطنة عُمــــان فعاليــــات مهرجــــان 
”ســــينيمانا للفيلــــم العربي“ في نســــخته 

الثالثــــة خــــلال الفترة من التاســــع عشــــر 
إلى الثاني والعشــــرين مــــن فبراير 2022. 
وســــيقام حفل الافتتاح والختام بمنتجع 

جبل السيفة.
ويشــــارك في المهرجــــان مجموعة من 
الأفــــلام العربية وعدد مــــن كبار المخرجين 
والفنانين العــــرب. وتتكون لجنة التحكيم 
من مجموعة من ألمع نجوم الفن في الوطن 
العربي. وستقام فعاليات اليومين الثاني 
والثالــــث في أماكن مختلفــــة مثل: منتجع 
جبل الســــيفة والنادي الثقافــــي وجامعة 

السلطان قابوس.
وقد بــــدأ مهرجان ”ســــينيمانا للفيلم 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي  العربي“ 
والمنصــــات الإلكترونية، نظــــرا إلى تزامن 
تأسيســــه مع اجتياح وباء كورونا للعالم 
مطلــــع عــــام 2020، ورغــــم ذلــــك تمكن من 
اســــتقطاب الفنانــــين العــــرب للتعبير عن 
مواهبهم وإنجازاتهم في ظل انتشار هذا 
الوبــــاء، والتبعات التي خلفهــــا بالتأثير 
على كافــــة مناحــــي الحيــــاة الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية، والإجراءات التي 
فرضتها الــــدول للحد من تفشــــيه حفاظا 
علــــى الأرواح وســــلامتها، مثــــل فــــرض 
الإغلاق التام والجزئــــي وتطبيق التباعد 

وإيقاف الأنشطة والفعاليات وغيرها.
وركزت الرؤية الاستراتيجية لمهرجان 
”سينيمانا للفيلم العربي“ في دورتيه على 

استهداف طاقات الشباب الهائلة وإيجاد 
منصــــة ســــينمائية يلتــــف حولهــــا كافة 
المبدعين والفنانين للتعــــرف على أقرانهم 
في أقطار العالم العربي الكبير، وبالتالي 
مواكبة توجهات الارتقاء بالإبداع والثقافة 

لدى كافة أطياف شرائح المجتمع.
ويهدف المهرجان للوصــــول إلى أكبر 
عــــدد مــــن الموهوبــــين فــــي جميــــع الدول 
العربيــــة لاحتضان شــــغفهم وإبداعاتهم، 
والســــعي بجهد حثيث ومستدام لإيصال 
أصواتهــــم وأفكارهــــم الفنية إلــــى جميع 
أنحــــاء العالم، فإلى جانب ســــلطنة عُمان 

تشهد هذه الدورة مشــــاركة كل من الأردن 
والإمــــارات والبحريــــن وتونس والجزائر 
ومصــــر  وفلســــطين  والعــــراق  وســــوريا 
والمغــــرب والســــعودية وموريتانيا وقطر 

والسودان.

وتتنافس الأفلام المشاركة على خمس 
جوائز، لأفضل فيلم روائي، ولأفضل فيلم 
وثائقــــي، ولأفضــــل فيلم قصيــــر عُماني، 
وجائزة القدس عاصمة فلسطين، وجائزة 

أفضل فيلم تحريك.
كما يقدم المهرجان عددا من الورشات 
مثــــل ورشــــة ”الطريــــق لصناعــــة الفيلم 
الوثائقــــي الســــينمائي“ بمنتجــــع جبــــل 
الســــيفة من تقديم الدكتورة لمــــى طيارة، 
مــــن تقديم  وورشــــة ”النقد الســــينمائي“ 
الناقــــد أمير أباظة. كما يقــــدم ندوة “دور 
الصناعات الثقافية والتنمية المســــتدامة“ 
في الحادي والعشرين من فبراير بجامعة 
الســــلطان قابــــوس مــــن تقــــديم المكرمــــة 

الدكتورة عائشة الدرمكي.

سلطنة عمان تستضيف

 أهم الأفلام العربية

فيلم بدأ في تحقيق إيرادات عالية الخشبة مكان للبوح

الحب يخفي آلاما كثيرة

الفيلم يجمع بين فني المسرح والسينما في مساحة واحدة

اعتاد بعض مبدعي الفن السينمائي التقاط تفاصيل حياتية بعيدة في عمقها 
الوجداني في دواخل النفس البشرية ليقدموها من خلال تجارب سينمائية 
لا تعنى بتقديم حكاية سردية تقليدية، بحيث تظهر ملامح قصة إنسانية ما، 
بل إنهم يتجهون لتقديم حالة من التوغل العميق في مواجع تلك الشــــــخوص 
لينبشوا ما يعتمل في دواخلهم من متاعب وقلق ووجع. وفيلم ”بوح“ للمخرج 
أيهم عرسان، الذي تنتجه المؤسســــــة العامة للسينما في دمشق، يقدم هذه 

الحالة من خلال حياة ممثلة مسرحية وزوجها المخرج المسرحي.

المخرج يقدم حالة اجتماعية 

وإبداعية عميقة تخص 

فنانة ومخرجا مسرحيين وما 

يتربص حياتهما المهنية 

والشخصية من مصاعب

فيلم {ماتريكس} 

يعمق الخلاف بين شبابيك

التذاكر ومنصات البث
 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) - تقدم 
أحــــد منتجــــي الجزء الجديد من سلســــلة 
بدعوى ضد اســــتوديوهات  ”ماتريكــــس“ 
”وورنر بــــراذرز“ بتهمة انتهاك بنود العقد 
الموقع بين الطرفين بســــبب عرضها الفيلم 
عبر خدمــــات البث التدفقــــي بالتزامن مع 

موعد طرحه في الصالات.
وتشـــكل هذه الدعوى التـــي قدمتها 
مجموعة ”فيلدج رودشـــو إنترتاينمنت“ 
في لـــوس أنجلس أحـــدث حلقات الجدل 
بـــين الجهات الفاعلة في قطاع الســـينما 
التـــي تســـتقي أكثريـــة إيراداتهـــا مـــن 
مبيعات شـــباك التذاكر، وعمالقة الترفيه 
الساعين بشـــدة لتطوير منصات الفيديو 
عنـــد الطلـــب لإرضـــاء الأســـواق المالية 

والمساهمين.
وفـــي العـــام الماضي انتقـــدت نجمة 
سكارليت جوهانسن  أفلام عالم ”مارفل“ 
”ديزني“ بسبب طرحها فيلم ”بلاك ويدو“ 
بصـــورة متزامنـــة في صالات الســـينما 
وعلـــى منصة ”ديزني بلاس“. وكان يحق 
للممثلة بموجب العقد بنســـبة مئوية من 
إيرادات الصالات، وقد اعتبرت في دعوى 
رفعتها بأن الشـــركة المنتجة تفوّت عليها 
أرباحا بالملايين مـــن الدولارات. وتوصل 
الطرفان حينها إلـــى اتفاق رضائي لحل 

القضية.

وفيمــــا يدفع قطــــاع الســــينما فاتورة 
باهظــــة جــــراء القيود الصحيــــة المرتبطة 
19، قــــررت  بمكافحــــة جائحــــة كوفيــــد – 
”وورنر ميديا“، الشركة الأم لاستوديوهات 
”وورنر بــــرذارز“، عرض كامــــل إنتاجاتها 
للعــــام 2021 عبــــر منصتهــــا ”إتش.بي.أو 
ماكــــس“. وأثــــار هــــذا القــــرار خصوصا 
غضب مخــــرج ”دون“ دوني فيلنوف الذي 
على الفيلم ويشكل  اعتبر أنه قد ”يقضي“ 

”تهديدا للسينما عموما“.
وتؤكد الشــــكوى المقدمة أن طرح فيلم 
”ذي مايتريكس ريزريكشــــنز“ على ”إتش.
بي.أو ماكس“ كان يرمي حصرا إلى زيادة 
الاشــــتراكات في الخدمة قبل نهاية العام، 
رغم أنه قد ”ينســــف إيــــرادات الفيلم على 
شــــباك التذاكر ويحرم فيلدج رودشــــو من 
المــــردود الاقتصادي عينــــه الذي تتقاضاه 
وورنر براذرز مع الشــــركات التابعة لها“، 

وفق ”وول ستريت جورنال“.
وفيلــــم ”ذي ماتريكــــس ريزريكشــــنز“ 
هو رابع أجزاء سلســــلة الخيــــال العلمي 
الشــــهيرة مــــن بطولــــة كيانو ريفــــز. وفي 
مطلع فبراير حقــــق العمل إيرادات قاربت 
37 مليــــون دولار فــــي الولايــــات المتحــــدة 
وكندا، فيما كان الجزء الأول من سلســــلة 
”مايتريكس“ حصــــد 172 مليون دولار بعد 

إطلاقه.

سينما
الأربعاء 2022/02/09 
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المهرجان يستهدف 

طاقات الشباب ويسعى 

لإيجاد منصة سينمائية 

يلتف حولها كافة 

المبدعين والفنانين

C

نضال قوشحة
كاتب سوري



 العلا (السعودية) – تستضيف محافظة 
العــــلا فــــي المملكــــة العربية الســــعودية 
المعرض العالمــــي ”كورتونا أون ذا موف“ 
بمشاركة تسعة عشــــر مصورًا من المملكة 

ودول العالم.
ويفتتـــح المعرض اليوم التاســـع من 
فبراير الحالـــي ويتواصل حتى الحادي 
والثلاثـــين مـــن مـــارس المقبـــل، ضمـــن 
فعاليـــات مهرجان فنـــون العلا وذلك في 

منطقة الجديّدة .
ويأتـــي المعرض في نســـخته الأولى 
الإيطالـــي  المهرجـــان  مـــع  بالتعـــاون 
للتصوير الوثائقي، تحت عنوان ”المضي 
للأمـــام“، حيث يقدم عرضًا لأحدث أعمال 
للمصوريـــن،  الفوتوغرافـــي  التصويـــر 
علـــى جدران وســـاحات المـــكان ما يوفر 
حكايـــا بصريـــة ممتعـــة تجـــذب أنظار 

الزوار.
وينظـــم هذا المعرض مـــن قبل آريانا 
رينالدو، المديرة الفنيـــة لـ“كورتونا أون 
ذا موف“ منـــذ 2012 حتى 2021، والفنانة 
السعودية خلود البكر، حيث يقدم مفهوم 
الوقـــت دوراً بـــارزاً فـــي قلـــب الأعمـــال 
المعروضـــة، وذلـــك لأن العـــلا وكورتونا 
تعيشان على إرث ثقافي تاريخي، بتمثيل 
العلا كصحاري المملكة الفريدة وكورتونا 

كقلب إيطاليا التاريخي.
ويعـــرف معـــرض ”كورتونـــا أون ذا 
عالميـــاً بتركيزه علـــى القصص  مـــوف“ 
البصريـــة المرتبطـــة بالبشـــر والاحتفال 
بالإبداع من خلال الصـــور، واختير مقر 
إقامـــة المعرض فـــي العـــلا للتركيز على 
فكرة مرور الزمن على الصعيد الشخصي 
والعالمـــي والبيئي، وســـتتطرق الأعمال 
إلـــى موضوعـــات العائلـــة والصداقـــة 

والذاكرة والتغيير والمستقبل.
ويوفـــر هذا المعرض تجـــارب مميزة 
للزوار كالجولات الســـياحية والمقابلات 
مع المصورين وعرض الأفلام والأمسيات 
الاجتماعية المفتوحة للجميع، كما سيتم 
توفير ورش عمل للتصوير مع مصورين 
عالميـــين وعدد مـــن العاملين فـــي مجال 

التصوير.

وأشـــارت المديرة التنفيذيـــة للإدارة 
العامـــة للفنـــون والصناعـــات الإبداعية 
في الهيئـــة الملكية لمحافظـــة العلا نورة 
الدبـــل إلـــى أن طبيعـــة العـــلا تجـــذب 
عدسات التصوير، حيث يأتي المصورون 
مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم لاكتشـــاف 
طبيعتها ومواقعهـــا الأثرية وحضارتها 
العريقة، كما يوجد أيضا مجتمع ناشـــط 
للمصورين في العلا ســـيكون متحمســـاً 

جداً للتفاعل مع هذا البرنامج.

الواقعـــة  المدينـــة  العـــلا،  وتمتـــاز 
شـــمال غرب المملكة العربية الســـعودية، 
بامتلاكهـــا لأغنى مجموعـــةٍ من النقوش 
القديمة ومنحوتات الصخور في الشرق 
الأوسط، حيث تُذكّرنا هذه الآثار الخالدة 
للحضـــارات المتعاقبـــة علـــى المدينة بأن 
العـــلا احتضنت علـــى مـــدى الآلاف من 
السنين مزيجا من الثقافات المتنوعة حتى 
أنها قـــد توفر مادة بصريـــة ثرية تجذب 
انتبـــاه عشـــاق التصويـــر الفوتوغرافي 

ومحترفيه.
تأســـيس  تم  أنـــه  بالذكـــر  وجديـــرٌ 
مهرجـــان ”كورتونـــا أون ذا مـــوف“ عام 
2011 مـــن خلال الجمعيـــة الثقافية ”أون 
بهدف نشـــر وترويج التصوير  ذا موف“ 
المعاصر والبحث عن الـــرؤى جديدة من 
ناحية التواصل البصري، وفي نســـخته 
الثانية عشـــرة يوفـــر المهرجان ســـاحة 
للتعاون بين الخبراء في مجال التصوير، 
كما يســـتمر فـــي البحـــث عـــن الأعمال 
التـــي توثق التطور بصريـــاً، وتعد قرية 
أتروســـكان كورتونا المميزة في توسكانا 

بإيطاليا المقر الأساسي للمهرجان.

 القاهــرة – ســـيفتتح الفنان التشكيلي 
فـــارس أحمد فـــارس في الثاني عشـــر من 
فبراير الحالي معرضه التشـــكيلي الجديد 

الذي يحمل عنوان ”في حضرة الأجداد“.
ويســـتمر المعرض شهرا، ويعرض فيه 
الفنـــان عددا من لوحاته التشـــكيلية التي 
تتنـــاول -كمجمل أعماله عامـــة- الموروث 
البصـــري والحياتي للإنســـان، فتثير في 

المتلقي ذكريات ذات صلة بالماضي.
وتأثر الفنان بذكريات طفولته، فقد ولد 
في حـــي الحلمية الجديـــدة بالقلعة، وهو 
الحي الشعبي العريق الممتد والمليء بطرز 
العمـــارة الفاطمية مثل القاهـــرة القديمة 
في الأزهر والحســـين والجمالية، لذلك كان 
هذا الحي المصدر الأساســـي في استلهام 
الفنـــان لأعمالـــه الفنيـــة بداية من رســـم 
مناظر القاهرة القديمة ومبانيها وأناسها 
وشمسها الساطعة ومشربياتها وأبوابها 
الضخمـــة العتيقـــة ونوافذهـــا الزجاجية 

الملونة.
وفـــارس أحمـــد فـــارس فنـــان ولد في 
القاهـــرة عـــام 1959، ودرس الفـــن ضمـــن 
دراســـات حرة فـــي كلية الفنـــون الجميلة 
1984 ثـــم مـــن خـــلال  بالزمالـــك 1980 –  

دراســـات فـــي معهـــد التـــذوق الفني في 
أكاديمية الفنون بالهرم، وهو حاصل على 
بكالوريـــوس من كلية التجـــارة الخارجية 

عام 1984 .

وشارك الفنان في العديد من المعارض 
المحليـــة والدوليـــة منهـــا معـــرض المرأة 
والســـلام بالعاصمـــة الفرنســـية باريس، 
ومسابقة الفن والرياضة بالمتحف الأولمبي 
بلوزان – سويسرا، ومعرض المرأة والسلام 
باليونســـكو في فرنســـا، والمعرض العام 
وصالـــون أتيلييه القاهـــرة. وهو حاصل 
علـــى عدة جوائز من بينها الجائزة الأولى 
(تصوير) بمســـابقة ”من إبـــداع أكتوبر“، 
واليوبيـــل الفضـــي لانتصـــارات أكتوبـــر 
1998، وجائزة قطاع الفنون التشكيلية في 
صالون الأعمال الفنية الصغيرة السادس 

عام 2003.

 محظـــوظ هو الفنان المحُاط بعائلة أو 
أصدقـــاء مقربين جعلوا مـــن حياته على 
هذه الأرض الهشـــة استمرارية وإرثا لمن 

اعتبر.
هذا هو الحال تماما مع عائلة الفنان 
جبران طـــرزي المتمثلـــة خاصة بزوجته 
منـــى وابنه مارك اللذين كانا يســـتعدان 
كبيـــر  اســـتعادي  معـــرض  لتحضيـــر 
بمناســـبة مرور عشر سنوات على وفاته 
(2010) غير أن تفشـــي وبـــاء كوفيد – 19 
حـــال دون ذلك. وفي حديث مـــع العائلة 
استطعنا معرفة أجواء تلك التحضيرات 

التي لعلها تأجلت ولم تلغ.

رة
ّ
لغة بصرية مشف

يحـــار المرء أمـــام شـــخصية الفنان 
اللبناني جبـــران طرزي، حتى بعد مرور 
أكثـــر من 11 ســـنة على تبديلـــه لعنوان 
ســـكنه، مـــن الأرض الفانية إلى ســـماء 
الخلـــود، إن كان مـــن الصـــواب اعتباره 
فنانا تشـــكيليا قام بابتـــكار لغة بصرية 
– مشرقية ومُشـــفّرة حاول التقرّب عبرها 
ممـــا لا يـــراه ويعلـــم بوجـــوده؟ أو من 
الأفضل أن نـــراه فنانـــا تجريديا اختار 
طريق الباطن الشـــائك في محاولة سبر 
أغـــواره مزدريا  في ســـعيه هـــذا كل ما 
هـــو ظاهر – عابر لا يعـــوّل عليه؟ أم  من 
الأحســـن اعتباره حرفيا شغوفا تُفصح 
لا بل خزائنه بكل  عن براعته ”صناديقه“ 
ما تحمل هذه الكلمة من غنى، والمشغولة 
بتقاســـيم ومقامات بصرية اشـــتهر بها 
لاسيما المســـتطيلات التي تتداخل فيها 
مربعـــات وتتحاور في تقلباتها وتقابلها 

من صندوق إلى آخر؟
ونذكر إضافـــة إلى تلـــك الصناديق 
المرايـــا التـــي أحاطت بمســـتطيلاته كي 
تفتـــح النظر والبصر أكثر مما تحجر ما 
أطرته، إذ هي في حدّ ذاتها انشـــطارات 
لعالم ظاهر اعتدنا على رؤيته ولا يريدنا 
الفنان ولا هو أراد التوقف عنده. ولأجل 

ذلك تحديدا نتساءل هل يمكن اعتباره 
باحثـــا صوفيا اختـــار طريق 
الفن بحثا عن هوية ذاتية؟

في هذا السياق 
يجدر ذكر أن الفنان 

ولد في الشام وترعرع 
في المغرب وبيروت 

وهو مسيحي انغمس 
في عالم النحت 

وعوالم الزخارف 
الإسلامية انغماس 

والده وأجداده الذين 
اشتهروا في المغرب 

وبيروت وفلسطين وفي 
الشام وكانوا أسياد 

المشـــرقي. الأثـــاث  وتنفيـــذ  تصميـــم 
ولعـــل أهمية الفنان تكمن في أنه بالرغم 
مـــن كونـــه قادما مـــن عائلـــة عريقة في 
فإن  الشـــرقية،  والصناعات  التصاميـــم 
أهميتـــه وتفرّده في هذا العصر بشـــكل 
خاص يكمنان في مكان آخر، إذ استطاع 
أن يرمم الشـــرخ الذي أقامه الفن الغربي 
بدايـــة بفن النهضـــة الإيطاليـــة ما بين 

العمل الفني والعمل الحرفي.
ومـــن المعـــروف أن زمـــن النهضـــة 
الأوروبية أسس ورســـخ معيار الجدارة 
الفنية بنـــاء على مدى قدرة العمل الفني 
على تجسيد العالم الواقعي وفق الأبعاد 
الثلاثة وبالتوافق مع ما تراه العين، وكل 
مـــا هو دون ذلك اعتبر ”دونيّا“ وتزيينيّا 

وحرفيّا.
بعيدا عن هـــذه المعايير الفنية وجد 
الفن المشـــرقي والفن الإســـلامي بشـــكل 
خاص صدى عميقا في عقل وقلب الفنان 
جبران طرزي لأنه لا يعترف كليا بما تراه 
العـــين وجاء غناه وتميـــزه بالقدرة على 
التجســـيد البصري للمُطلـــق وللطبيعة 
من خلال انخراط عميق في علم الهندسة 

والفيزياء وعلم الفلك.
وتكمن المفارقة فـــي أن الفن الغربي 
تأثـــر لاحقـــا بهـــذا النمـــط مـــن الرؤية 

والتنفيـــذ، وظهر ذلك خاصـــة من خلال 
ممارســـة الفن التجريدي، ومازال يلاقي 
هـــذا النمـــط أصـــداءه اليوم فـــي الفن 
المفاهيمـــي، لا بـــل ظهر هـــذا التأثر في 
فكر أحد أهم الفلاسفة الفرنسيين، وهو 
ديكارت الذي قال يوما جملته الشـــهيرة 
”هو العقـــل الذي يرى وليـــس العينين“، 

معلنا بداية عصر التنوير الجديد، عصر 
ســـرد فصولا منه الفنـــان جبران طرزي 
من خلال دراســـته للوحدات الهندســـية 
الأكثر بســـاطة وتعقيدا والتي تتشـــكل 
منهـــا الزخـــارف المنتمية إلـــى التجريد 
الهندسي الذي اشتهر به الفن الإسلامي 

بشكل خاص.
صحيح أن الفنـــان واكب لوحاته أو 
أســـس لها انطلاقا من دراساته وأفكاره 
الخاصـــة التـــي دونها علـــى قصاصات 
الـــورق أو داخـــل دفاتـــر احتفـــظ بهـــا 
داخل مرســـمه لتظهر لاحقا في معرض 
اســـتعادي له في صالـــة ”صالح بركات 
الفنيـــة“. غير أنه في آخر خمس عشـــرة 
ســـنة مـــن حياتـــه، وحســـب قـــول ابنه 
مـــارك طرزي، انغمس فـــي وحدة تقارب 
الصوفية في مســـار بحث ذاتي شـــديد 
الحميمية عن المعاني المحتملة والإحالات 
الصوفية والفلســـفية والهندســـية التي 
أخـــذه إليها البنـــاء الزخرفي المشـــرقي 
الإسلامي، لاسيما ذلك المعتمد على هيئة 
المربع والمســـتطيل وتوليفاتهما التي لا 
حـــدود لها. ويضيف الابـــن أنه منذ ذلك 
الحنين أصبح مـــن الصعب الدخول إلى 
عالم والده الفني وإقناعه بتقديم أو بيع 

ما أنتجه فنيا.

سيرة قدرية

ومن خلال المربع والمستطيل أسهب 
الفنان فـــي التعبير عن فكـــرة التناقض 
والتوافق والصمـــت والصخب والفراغ 
والامتـــلاء، والضوء والعتمـــة، والنافر 
والمقعر، في أشـــكال جماليـــة لا تنضب 
ولا يملّ منها الفنان، أشكال تتطابق مع 
فكر ابن الهيثم الذي اعتبر أن ”الصورة 
المرئيـــة“ هي ليســـت الصـــورة الذهنية 
التـــي تلدها المخيلة ولا مـــا ينجم عنها، 
وهي ليســـت مجـــرد تطابق مباشـــر مع 
المشـــهد الخارجي – السطحي الذي تراه 

العين البشرية.
كتابان ســـبق أن صدرا عـــن الفنان 
جبـــران طـــرزي وكانا زاخرين بســـيرته 
الذاتية، لاســـيما كتابه الثاني الذي جاء 
بعنوان ”جبران طـــرزي: الفصول الاثنا 
عشـــر“. وحملت الفصول هذه العناوين 
”بـــلا عنـــوان“، وموســـم ”الســـقوف“، 
وموسم ”القايم نايم“، وموسم 
”الشرق“، وموسم ”الأرابيسك“، 
وموسم ”الخوارزميات“، والموسم 
”اللبناني“ وموسم ”معصرة 
الزيتون“، وموسم ”البحر 
المربع“، وموسم ”الصناديق 
والمرايا“، وموسم ”الباو 
هاوس“ وأخيرا موسم 

”التجريد الميتافيزيقي“.
وسيشعر كل من اطلع على هذا 
الكتاب، وحتى قبل التمعن فيه، 
بحضور بصري لسيرة قدرية 
اختصرت حياة الفنان التي 

افتتحت مواســـمها بعضها البعض كما 
ومستطيلاتها  لوحاته  مربعات  انفتحت 
على بعضهـــا البعض لتذكرنا بالقصص 
الســـحرية من كتـــاب ”ألف ليلـــة وليلة“ 
والتـــي بدورها أدى بعضها إلى بعضها 
الآخر وذابت أطرافها لأنها بكل بســـاطة 
كانـــت بذورا لبدايات جديـــدة أكثر منها 

نهايات.

ووفـــق قول ابن الفنـــان مارك طرزي 
فإن معرضا ضخما كان ســـيتم افتتاحه 
ســـنة 2020 فـــي ذكرى مرور 10 ســـنوات 
علـــى وفاتـــه. وكان العمـــل جاريا لأجل 
ذلـــك بالتعاون مع متحـــف قطر وصديق 
العائلة أرنـــو بيار العـــراب الفني الذي 
دعـــم الفنـــان وســـاهم فـــي إطلاقـــه في 
معـــرض رفيـــع المســـتوى فـــي باريـــس 
سنة 2016 ومساهمة إحدى الشخصيات 
الثقافيـــة المرموقـــة في الربـــاط، وأيضا 
بالتعـــاون مـــع صالـــة صالـــح بـــركات 

البيروتية.
وفـــي نوع من التعويض الجزئي عن 
تأجيـــل ذلـــك المعرض الذي لـــم ير النور 
ربمـــا من الجدير قولـــه إن أكثر ما يؤثر 
في لوحـــات الفنان ولم أذكـــره في مقال 
كتبته عن الفنان منذ سنوات عديدة، لأنه 
لـــم يكن واضحا ومكتملا كما هو واضح 
لـــدي اليوم، أن الفنان قـــد قدم من خلال 
بحث بصـــري تصاعدي دام أربعين عاما 
نصوصا صوفية متنوعة وغير متناقضة 
ومبنيـــة على كاهل شـــكلين اثنين وهما 
”القايم والنايم“ ليطرح عبرهما مســـاءلة 
صوفيـــة المنحـــى، ليس فقـــط عما تعني 
الهوية الفردية التي حافظت على تميزها 
رغـــم أنها صنيعـــة ثقافات عـــدة، ولكن 
أيضا عبر إلباســـه تلك التساؤلات لباس 
المحـــاولات التشـــكيلية التجريدية علّها 
تقيم وصالا مع أصل الخلق والوحدانية 
والصفاء النوراني الذي يبث ضوءه من 

داخل الأشكال.
في العودة بشكل خاص إلى لوحاته 
وإلى ”مراياه“ أرى فيها اليوم النســـخة 
الروحيـــة الصوفيـــة للغـــة الديجيتالية 
المبنية علـــى رقمين لا ثالـــث لهما وهما 
رقـــم واحد ورقم اثنين. وفـــي حين تبدو 
الثانيـــة لغـــة العالم الجديـــد الذي تمت 
تســـميته بـ“الميتا فيـــرس“ حيث يصبح 
”الإنســـاني“ أكثر فأكثر رهن ما تبرمجه 
الحصريون  وأربابها  ”الآلـــة“  وتترجمه 
سالبة بذلك الإنسان من إنسانيته، يلقي 
نص جبـــران طرزي المنغمس بروحانيته 
ونفحاتـــه المشـــرقية دفأه بعيـــدا في ما 
تبقـــى مـــن إنســـانيتنا ليس كنـــوع من 
الحنـــين أو الرثاء لمـــا كان ولكن كبنيان، 
ويعيش احتمالاته  هو بدوره، ”أثيـــري“ 
فـــي الثنائيـــة لكنـــه ينبعـــث مســـتنيرا 
بجوهر واحد وبكلمة واحدة هي الأصل. 

كلمة تمهل ولا تهمل.

الفنان اللبناني جبران طرزي معرض مؤجل 

ومشرقية تدوم
نصوص بصرية صوفية تؤرخ لأربعة عقود من البحث التصاعدي

ــــــان اللبناني جبران طــــــرزي عن عالمنا تاركا خلفــــــه إرثا فنيا ذا  رحل الفن
قيمــــــة وأهمية، لكنّ رحيله لم يكن النهاية فعائلته تســــــعى لإحياء ذكراه عبر 
معرض اســــــتعادي حالت جائحة كورونا دون تنظيمه، وســــــيكون نموذجا 
مصغرا لأربعة عقــــــود قضاها الفنان الراحل بين الرســــــم والكتابة وحتى 

تدوين الملاحظات التشكيلية.

الأعين ستتجه هذه المرة نحو العلا

وحدات هندسية بسيطة ومعقدة مستطيلات تنير البصيرة
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جبران طرزي ولد في الشام 

وترعرع في المغرب وبيروت وهو 

مسيحي اندمج في عالم النحت 

وعوالم الزخارف الإسلامية

الفنان في آخر خمس عشرة 

سنة من حياته انغمس 

في وحدة تقارب الخلوة 

الصوفية في مسار بحث 

ذاتي شديد الحميمية

المعرض يشارك فيه 

تسعة عشر مصورا ويأتي 

في نسخته الأولى بالتعاون 

مع المهرجان الإيطالي 

للتصوير الوثائقي

{كورتونا أون ذا موف} 

يعرض أعمال مصورين 

من حول العالم في العلا

فارس أحمد فارس 

فنان مصري 

{في حضرة الأجداد} ن غنى، والمشغولة 
صرية اشـــتهر بها 
التي تتداخل فيها 
 تقلباتها وتقابلها 

تلـــك الصناديق ى
 بمســـتطيلاته كي
أكثر مما تحجر ما 
ذاتها انشـــطارات 
ى رؤيته ولا يريدنا 
وقف عنده. ولأجل 

ل يمكن اعتباره 
ر طريق
تية؟

ي 

ولا يمل
فكر ابن
المرئيـــة
التـــي ت
وهي لي
المشـــهد
العين ال
كتاب
جبـــران
الذاتية،
بعنوان
عشـــر“
”بـــلا ع

و

مسيحي اندمج في عالم النحت

وعوالم الزخارف الإسلامية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفنان تأثر بحي الحلمية 

الجديدة الذي كان 

مصدره الأساسي في 

استلهامه لأعماله الفنية



 ميونــخ (ألمانيا) – جذبـــت فوكس إي-
موبيليتي أي.جي اهتمـــام المولعين بعالم 
الســـيارات إثـــر انتهائهـــا مـــن التطوير 
الشـــامل للســـيارة الكهربائيـــة الجديـــدة 

التابعة لشركة ميا.
وأكمل فريق التصميـــم بقيادة مصمم 
السيارات المعروف مراد جوناك التصميم 
العـــام الماضي بعد مارثوان من التعديلات 
ما يمثل علامة فارقة أخـــرى على الطريق 

بالنسبة إلى الشركة.
وتتويجا لهذا العمل، أزاحت الشـــركة 
الألمانية مؤخرا الســـتار عن الجيل الثاني 
مـــن ســـيارتها ميـــا، المصنفة ضمـــن فئة 
الفان الصغيـــرة بنظام الدفـــع الكهربائي 

الخالص.
وكانـــت فوكس قد أطلقت أول نســـخة 
منهـــا فـــي العـــام 2012 لتكـــون مناســـبة 
للاســـتخدام اليومـــي والأهم مـــن ذلك أن 

تكون مرنة أثناء القيادة.
ومـــع أنهـــا تبـــدو رخيصـــة قياســـا 
التصميـــم  أن  إلا  فئتهـــا  فـــي  بمركبـــات 
الخارجي لســـيارة ميا ليـــس جميلا فهو 
يحتل المرتبة الثانية بالنســـبة إلى الشركة 
التي ترى أن ما يهم من يريد امتلاك نسخة 
منها أن تكون عملية أكثر عندما تطرح في 
السوق العام المقبل بسعر يبدأ من 16 ألف 

يورو.
ولا تعد هذه الفان غامضة، 
فلدى شركة هيونداي الكورية 

الجنوبية مفهوم مشابه 
وهي مركبة ستاريا، 

حيث يهدف 
استخدمها في 

المقام الأول إلى 
أن تكون سيارة 
ركاب في المدينة 

أو تحويلها 
إلى وسيلة نقل 

لخدمات التوصيل.

للشركة،  الإلكتروني  الموقع  وبحســـب 
تقف الفان الجديـــدة على المنصة المعروفة 
باســـم ”لوح التزلج“ (سكيتبورد)، وهو ما 
يعني أن البطارية ستتواجد بين المحورين 
في أرضية السيارة مع توجيه قوة المحرك 

نحو المحور الخلفي.
ويمتد برنامـــج دفع الســـيارة، البالغ 
يتجـــاوز الثلاثة أمتار بقليل، بين 40 و100 
كيلـــوواط في الســـاعة وهـــي مثبتة على 

المحور الخلفي.
كمـــا يتوفر للســـيارة بطاريـــة أخرى 
يمكن التجهيز بها بشـــكل اختياري لتصل 

السيارة، إلى مدى السير 450 كيلومترا.
وتقول الشركة إنه عند اكتفاء السائق 

بتشغيل بطارية واحدة فإن السيارة 
ستصل إلى مدى سير 225 

كيلومترا قبل إعادة 
شحنها.

وتتمتع السيارة، 
التي يتعدى وزنها 

الطن، بباقة 
من الأنظمة 

المساعدة، التي 
تؤهلها لتوافق 

المستوى الثاني 

مـــن القيـــادة الآليـــة، فضـــلا عـــن بعض 
المزايـــا مثل التحديث عبـــر الأثير للبرامج 

والتطبيقات.
ومن الداخــــل، يبدو الفــــان مقيدا جدا 
وبســــيطا، لكنه مرتب. فكل شــــيء في مكان 
واحــــد ويركز بشــــدة على الشــــخص الذي 
يقــــود الســــيارة الــــذي يجلــــس وحيدا في 
المقدمــــة بينمــــا يجلس الراكــــب في الحلف 
قليلا. ويسمح ذلك الوضع للسائق بوضع 
عجلة القيادة أمامه مباشرة في المنتصف 
كما لـــو كان فـــي طائرة صغيـــرة. ويؤكد 
المختصـــون أن الأمر يســـتغرق القليل من 
التعود عليه ولكنه يبدو في نهاية المطاف 

منطقيا.
وإلى جانب ذلك، ثمة أيضا 
شاشة عرض في المنتصف 
خلف لوحة القيادة 
وهناك خيار 
لتوصيل هاتف 
ذكي أو جهاز 
لوحي على 
يسار عجلة 
القيادة، 
فضلا عن 
حاملات أكواب 
للمشروبات مرفقة 

على اليمين.
وتبدو المواد التي تم 
بها تنجيد المقصورة 
الداخلية مستدامة 
للغاية فالمقاعد 
من قماش ولونها 
رمادي، ويمتد 
القماش نفسه أيضا 
عبر لوحة القيادة، 
مع حذف الجوانب 
ثم صعود الأعمدة 
ويمتد عبر بطانة 

السقف بالكامل.

 لنــدن  – اتخذت شــــركة بنتلي خطوة 
مهمــــة في طريــــق التحــــول إلــــى ابتكار 
مركبات منسجمة مع البيئة، وهي تتطلع 
لترك بصمة مختلفة عن منافسيها حينما 
تبدأ في تطبيق خطتها التي أعلنت عنها 

مؤخرا.
وســــيتخلى المســــؤولون في الشركة 
البريطانيــــة التي لطالما أبهرت عشــــاقها 
بصناعــــة المركبات الفاخــــرة، أخيرا، عن 
محركات البنزين القوية ذات 12 أسطوانة 
والتــــي تشــــتهر بهــــا ســــيارات العلامة 
التجارية الفاخرة لصالح طاقة البطارية.

ومــــن المقــــرر إطــــلاق الطــــراز الأول 
من خــــط الإنتاج فــــي العــــام 2025 وبعد 

خمس ســــنوات من ذلك التاريخ 
طرازات  جميع  ســــتكون 

على  كهربائية  بنتلي 
الأرجح.

وقال 
رئيس مجلس 
الإدارة أدريان 

هولمارك في 
حدث أقيم 
مؤخرا إن 

”هدفنا هو أن 

نصبح معيارا 
ليس فقط للسيارات 

الفاخرة أو أوراق 
الاعتماد المستدامة 

ولكن النطاق الكامل 
لعملياتنا“.

وبنتلي، 
المملوكة 
لمجموعة 

فولكسفاغن 
الألمانية، تصنع 

بالفعل نسخة 
هجينة من 

بنتايغا متعددة 

الأغــــراض (أس.يو.فــــي) وفلاينغ ســــبور 
سيدان.

الماضــــي  الشــــهر  الشــــركة  وأعلنــــت 
أنها ســــتطرح نســــخة الدفع الهجين من 
أيقونتها فلاينع سبير في الأسواق خلال 
الربع الثاني من العام الجاري بسعر يبدأ 

من 210 ألف يورو.
يتجــــاوز  بطــــول  الســــيارة  وتظهــــر 
الخمســــة أمتــــار وتعتمــــد على ســــواعد 
محــــرك بنزين من ســــتة أســــطوانات مع 
آخــــر كهربائــــي في نظــــام نقــــل الحركة، 
والذي يســــتمد طاقته من بطارية سعة 18 
كيلوواط ســــاعة، وهو ما يصل بالسيارة 
إلى مدى الســــير 40 كيلومترا، وبســــرعة 

أقصاها 140 كيلومترا في الساعة.
ولا تتواني الشركة في 
زرع محركات قوية في 
مركباتها، حيث 
يولد محرك فلاينغ 
سبير سعة 2.9 
لتر قوة تصل 
إلى 416 حصانا. 
وبتضافر جهود 
المحركين تصبح 
قوة النظام 544 
حصانا، مع عزم 
الدوران 

الأقصــــى 750 نيوتــــن متــــر. وبفضل هذه 
القــــوة الهائلة تتســــارع الســــيارة البالغ 
وزنها 2.5 طن من الثبات إلى مئة كيلومتر 
في الســــعة في غضون أربع ثوان تقريبا، 
فيما تصل ســــرعتها القصــــوى عند 285 

كيلومترا في الساعة.
ومـــن المتوقع أن يقل معدل اســـتهلاك 
الســـيارة من الوقود إلى 12.7 لتر لكل مئة 

كيلومتر تقطعها على الطرق.
واتخـــذت بنتلي في 2020 خطوة مهمة 
في طريـــق التحـــول إلى ابتـــكار مركبات 
منســـجمة مع البيئـــة عبر إيقـــاف إنتاج 
إحدى أبـــرز أيقوناتها المثيـــرة للإعجاب، 

وذلك في الذكرى المئوية لتأسيسها.
وقبل أسابيع من ذلك كانت الشركة قد 
كشفت عن نســـخة بنتايغا هايبرد بشحن 
خارجـــي، ليكـــون أول موديل مـــن بنتلي 
يعمل بهذه التقنية وأكثر السيارات كفاءة 

في التشغيل.
ظهـــرت   2019 العـــام  صيـــف  ومنـــذ 
محـــاولات لبنتلي لدخول عالم الســـيارات 
الخضراء فقد كشـــفت حينهـــا عن نموذج 
ســـتمثل  كهربائيـــة  لســـيارة  اختبـــاري 
مســـتقبل الســـيارات الكهربائية الفاخرة 
مـــع تطـــور تكنولوجيـــا البطاريـــات عن 

مستوياتها الراهنة.
ويبلغ طول السيارة المنتظرة إي.إكس.

بي 100 جي.تينحو 5.8 متر، وسيصل مدى 
ســـيرها إلى أكثـــر مـــن 700 كيلومتر قبل 

الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.
وهـــذا المدى من الســـير 
يأتي بفضـــل تكنولوجيا 
بطاريتها الجديدة التي 
تبلـــغ كثافتها 5 أمثال 
كثافة تكنولوجيا 
البطاريات الحالية، 
حيـــث تزيـــد طاقـــة 
زادت  كلما  البطاريـــة 

درجة كثافتها.

 برليــن – تشكل خيارات التخصيص في 
مركبات المســـتقبل أحد الاتجاهات البارزة 
التي أضحـــت تطبع نظرة الشـــركات إلى 
الطـــرز المقبلـــة في ظل التقنيـــات المتقدمة 
حتى تكـــون متفـــردة في شـــكلها وقوتها 

وصلابتها وعمرها الافتراضي.
ومـــع التطور التكنولوجي المتســـارع، 
بات أي صاحب ســـيارة بإمكانه التخطيط 
لمسار الرحلة في اليوم التالي أثناء جلوسه 
علـــى الأريكة في غرفة المعيشـــة بواســـطة 

نقرات بسيطة على الهاتف الذكي.

وبعـــد ذلك يتم نقل مســـار الرحلة إلى 
نظـــام الملاحة فـــي الســـيارة، وبمجرد أن 
يركب سيارته في اليوم التالي تبدأ الرحلة 

المخطط لها دون أن يتدخل مرة أخرى.
وتعتبـــر هذه الميزة أفضـــل مثال على 
وظائـــف التطبيقـــات في عالم الســـيارات 
الذكيـــة. وقـــد يتســـاءل البعض عمـــا إذا 
كانـــت هنـــاك وظائـــف جيـــدة أخـــرى أم 
تحقيـــق  مـــن  تتمكـــن  لـــم  الشـــركات  أن 
طموحاتها في ما يتعلـــق بالتطبيقات في 

المركبات؟
يؤكد لوكا لايشـــت الخبير الذي يعمل 
في مجلـــة الســـيارات أوتو موتـــور أوند 
شـــبورت الألمانية أن كل شركات السيارات 

تقريبا توفر تطبيقات مناسبة للطرز التي 
تصنعها، ولكن الكثير من هذه التطبيقات 
بهـــا بعـــض القصـــور، كمـــا أنـــه يمكـــن 

اختراقها.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية إلى 
شـــركات  ”تطبيقـــات  إن  قولـــه  لايشـــت 

السيارات تقدم مزايا محدودة للغاية“.
وأضـــاف ”قـــد يكـــون حجـــز موعـــد 
لإصلاح الســـيارة في الورشـــة الفنية عبر 
الإنترنـــت أمـــرا رائعا للغايـــة، إلا أن هذه 
الوظيفـــة نـــادرا ما تعمل، عـــلاوة على أن 
سجل الرحلات المدمج يعتبر من الوظائف 
المثيرة للكثيرين، وخاصة قائدي ســـيارات 

الخدمية والتجارية“.
وتتيح بعض تطبيقات الشركات بعض 
الوظائـــف الأخرى، مثـــل البحث عن موقع 
الســـيارة، وفتح النوافـــذ وغلقها وتأمين 
أقفال الســـيارة وتحريرها، بالإضافة إلى 
إمكانيـــة الاســـتعلام عن مســـتوى خزان 
الوقود، والمســـافة المتبقية المرتبطة بكمية 

الوقود المتوافرة.
وثمة بعـــض الشـــركات العالمية، مثل 
مرســـيدس ومينـــي، توفر فـــي تطبيقاتها 
بعض المعلومات الإضافية عن المحرك مثل 
التسارع وحمل المحرك ودرجة حرارة زيت 

المحرك وسائل التبريد.
وتوفر تطبيقات أخرى، مثل التي لدى 
شـــركات بي.أم.دبليو وهيونداي وتســـلا 
ومرســـيدس، بعض الوظائف المفيدة مثل 
المســـاعد الذكـــي لصف الســـيارة عن بُعد 
”ريمـــوت ســـمارت باركينغ أسيســـت“ أو 
نظـــام التحكم في صف الســـيارة عن بُعد 

”ريموت كونترول باركينغ“.
وتعمـــل هـــذه الوظائف على تســـهيل 
عملية إدخال السيارة وإخراجها من أماكن 
الصـــف الضيفة في بعـــض المواقف، ويتم 
التحكم في الســـيارة في مكان الانتظار عن 
طريق تطبيق الهاتف الذكي أو بواســـطة 

مفتاح خاص.
ويقول لايشت إن التطبيقات مع بعض 
الســـيارات، مثـــل الموديـــلات الكهربائية، 
توفـــر إمكانية التعرف على حالة الشـــحن 
الحاليـــة للبطارية، بالإضافـــة إلى إجراء 

عملية التهيئة المســـبقة للسيارة، وهو ما 
يمثل ميزة إضافية.

إلـــى  الشـــركات  تشـــير  مـــا  وعـــادة 
التهيئـــة المســـبقة بأنها التنظيـــم المثالي 
لحالة شحن بطارية الســـيارة الكهربائية 
ودرجـــة الحرارة في المركبـــة قبل التحرك، 
أو التحكـــم في هـــذه التجهيزات حســـب 

الرغبة.
ومـــن ضمـــن الوظائف المفيـــدة أيضا 
إمكانيـــة نقل مســـار الرحلة مـــن الهاتف 
الذكي إلى نظام الملاحة في الســـيارة؛ لأنه 
يوفر الوقت والمجهود ويعتبر أكثر عملية.
ولكن لايشـــت ينتقد عدم إبلاغ السائق 
بشـــكل دائم بأنه يتـــم نقـــل البيانات إلى 
المالـــك. وعادة ما يحدث ذلـــك عندما يكون 
التطبيق مرتبطا بالســـيارة وليس مرتبطا 

بالمستخدم.

ولذلـــك يـــرى الخبيـــر الألمانـــي أنـــه 
يتعين على الســـائق قبـــل تثبيت مثل هذه 
التطبيقـــات فـــي مركبته قراءة الشـــروط 
والأحـــكام العامة وسياســـة الخصوصية 

وحماية البيانات.
ســـيفين  يشـــجع  أساســـي  وبشـــكل 
هانســـن، المحرر بمجلة ســـي.تي الألمانية، 
على تطويـــر اتصال الســـيارات بالأنظمة 
البيئية الخاصة بها عن طريق التطبيقات، 
ويـــرى أن هذه التطبيقـــات توفر مزايا في 
البســـيطة  والتحديثات  الأخرى  الوظائف 

مثل أوفر ذا أير.
ويؤكـــد هانســـن أنـــه من خـــلال هذه 
التطبيقـــات يمكن تحديث نظام الســـيارة 
وإصـــلاح الأخطاء أو دمج وظائف جديدة، 
وهـــو مـــا يســـاعد علـــى زيادة مســـتوى 
الســـلامة والأمان في السيارة، ولن يضطر 

قائد الســـيارة إلـــى التوجه إلى الورشـــة 
الفنية.

الخاصـــة  التطبيقـــات  أن  ويعتقـــد 
بالشركات توفر وظائف محدودة فقط، مثل 
تأمين أقفال الســـيارة والبحـــث عن موقع 
السيارة أو تشغيل آلة التنبيه أو إشارات 
تغيير الاتجاه لتحديد مكان الســـيارة في 

ساحات الانتظار الكبيرة.
أما بالنسبة إلى السيارات الكهربائية 
فإن التحقق من مســـتوى شـــحن البطارية 
يعتبر مـــن الوظائـــف المفيـــدة للغاية في 

التطبيقات. 
وقال هانســـن ”يتعرف قائد الســـيارة 
مـــن خلال التطبيق عما إذا كانت البطارية 
مشـــحونة بالكامل، وفي ساحات الانتظار 
العامـــة قد تكون هناك رســـوم انتظار، إذا 
توقفـــت الســـيارة الكهربائية المشـــحونة 

بالكامـــل لفترة طويلة في مـــكان الانتظار 
المخصص للشحن“.

وتعـــد طريقـــة التعامل مـــع البيانات 
تعتبـــر مـــن الأمور الحاســـمة لاســـتعمال 
التطبيقـــات والأنظمـــة البيئيـــة الخاصة 
بشركات السيارات، ويشـــدد هانسن على 
أنه ”يجب تقديم الوظائف بشفافية ويجب 
أن يعرف المستخدم نوعية البيانات، التي 

يتم جمعها ونقلها“.
ومع الأنظمة الجيدة فإنه يمكن إظهار 
المعلومات وتعطيل الخدمات، وفي الأحوال 
المثاليـــة يمكن للعمـــلاء التحكم في النظام 
بشـــكل كامل. ويعتقد يـــان بورغارد المدير 
الاستراتيجية  الاستشـــارات  لشركة  العام 
بيرليس أن تطبيقات شـــركات الســـيارات 
تكـــون مفيدة عندما تســـهل عمليـــة قيادة 

السيارة وتدعمها.

سيارات
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 الربــاط – بعـــد إســـدال الســـتار على 
قضيـــة الطفـــل المغربي ريـــان التي هزت 
مشـــاعر العالم، وما صاحب ذلك من جدل 
على مســـتويات عدة، لا تـــزال الانتقادات 
مســـتمرة لعدم الالتزام بأخلاقيات مهنة 
الصحافة، جـــراء ”إثارة ممقوتة“ اتبعها 

البعض في تغطية القضية.
واســـتنكرت هيئات مهنيـــة ونقابية، 
اســـتغلال مآســـي النـــاس لرفـــع عـــدد 
المشـــاهدات وتحقيق الأرباح، فيما طالب 
المسيئة  للسلوكيات  بالتصدي  إعلاميون 

لنبل مهنة الصحافة.
وقالـــت النقابـــة الوطنيـــة للصحافة 
المغربيـــة في بيـــان، إن واجباتها المهنية 
والنقابيـــة تفـــرض عليها لفـــت الانتباه 
لما يعتـــري بعض التغطيـــات الصحافية 
لعملية إنقـــاذ ريان، من ضرب لأخلاقيات 
المهنـــة“. ووفـــق البيان ”يوجـــد توظيف 
يبتعد عـــن قيم التآزر والتضامن في مثل 
هذه الحالات“، إذ ســـمحت بعض وسائل 

الإعلام، ”ببث أنباء غير موثوق منها“.
ودعـــت إلـــى ”التحلـــي بأخلاقيـــات 
المهنة التي تفرض التثبت من الخبر قبل 
إعلانه، والابتعاد عـــن محاورة وتصوير 
”الســـقوط  أن  واعتبـــرت  القاصريـــن“. 
في فـــخ البحث عن الإثارة على حســـاب 

الحقيقة يسيء لنبل المهنة وقيمها“.
للصحافة  الوطنـــي  المجلـــس  وقـــال 
بالمغـــرب (أعلى هيئـــة منتخبة من طرف 
الصحافيين تعنى بتســـيير القطاع)، إنه 
”تابع بأســـف شـــديد بعض الممارســـات 
المشـــينة، التي صاحبت تغطية محاولات 
إنقاذ الطفل ريان“. وتابع في بيان ”نحن 
بصدد ضبـــط مختلف الخروقات التي قد 
تستحق المتابعة التأديبية، لتفعيل ميثاق 
أخلاقيات مهنة الصحافة، طبقا لما يسمح 

به القانون“.
وبحســـب المجلس، كان هناك ”العديد 
من الخروقـــات المخالفة لميثاق أخلاقيات 
مهنـــة الصحافة، والتـــي تم ارتكابها من 
طرف بعـــض الصحـــف الإلكترونية، في 
تجاهـــل تـــام للمبـــادئ الإنســـانية التي 
يتضمنهـــا الميثاق المذكـــور“. واعتبر أنه 
”فـــي ظـــل أزمـــات وفواجـــع، لا يمكن أن 
تتحـــول، وســـائل الإعلام بـــأي حال من 

الأحوال، إلى مجال للربح المادي والإثارة 
المشـــاهدات  عـــدد  لزيـــادة  الرخيصـــة، 
وغيرها من أســـاليب المتاجرة في المآسي 

الإنسانية“.
بعـــض  عنـــد  المجلـــس  وتوقـــف 
الخروقـــات، منها ”تصويـــر الطفل ريان 
في قاع البئر بوجهه الدامي، في وضعية 
إنسانية صعبة، مما يشكل ضررا لمشاعر 
عائلتـــه، بالإضافة إلى خـــرق مبدأ الحق 
فـــي الصـــورة“. إضافـــة إلـــى ”تصوير 
واســـتجواب أطفـــال قاصريـــن وهم في 
حالة إنســـانية غير طبيعية، جراء التأثر 
بالحـــادث المتعلـــق بمصير حيـــاة طفل 

قاصر“.

ورأى الصحافي المغربي محمد كريم 
بوخصـــاص، أن ”أخطـــر عـــدوّ يمكن أن 
ينسف كل الجهود، في اللحظات الحرجة، 
هو الصحافة الســـخيفة، التي تظل كذلك 
حتى في اللحظات المفعمة بالإنســـانية“. 
وأضاف ”هـــذا النوع مـــن الصحافة هو 
خطـــر على الدولة والمجتمـــع معا، لأنه لا 
يعرف ســـوى البحث عن الإثـــارة، ولرفع 

عدد المشاهدات“.
ودعا بوخصاص، عقب إسدال الستار 
على عمليات إنقاذ ريان، إلى ”تفعيل آلية 
التصدي التلقائي للجرائم المرتكبة باسم 
الصحافة، ومـــا أكثرها في تغطية عملية 

إنقاذ ريان!“.
من جهتها، قالت الناشـــطة الإعلامية 
شامة درشـــول، إن ”تغطية عمليات إنقاذ 
ريان، أظهرت إلى أي درجة صحافة البث 
المباشـــر عبر الأفراد هـــي ضعيفة، فاقدة 
للمصداقيـــة وغير إنســـانية“. وزادت في 
تدوينـــة على حســـابها على فيســـبوك، 
أنها (الصحافـــة) ”تفتقد للعتـــاد المادي 

والبشـــري فـــي تغطية الأزمـــات بما فيه 
ضعف المحتوى“.

في المقابل، تضيف درشـــول ”صحافة 
البـــث المباشـــر عبر الحســـابات الرقمية 
للتلفزيون العمومي، قدمت تغطية بجودة 
عالية“. وأشـــارت ”أزمة ريان أظهرت مرة 
أخرى ثقة الجمهور في الإعلام العمومي، 
وبينـــت أن التلفزيون لا يـــزال حيا، رغم 
محـــاولات الإيهام بأن التطور الرقمي هو 

المستقبل“. 
وتابعـــت الناشـــطة الإعلاميـــة ”أما 
البـــث  صحافـــة  أو  الموبايـــل  صحافـــة 
المباشر، فهي أمر واقع لا يمكن التخلص 
منـــه بإنكاره أو انتقاده، بل يجب التحكم 

فيه بالقانون وبالتربية الإعلامية“.
مـــن جانبه، قـــال عبدالحفيـــظ لمنور 
الإعلامـــي بالقنـــاة الثانيـــة (حكوميـــة) 
”بذل الإعـــلام العمومي جهـــدا كبيرا في 
نقل الحدث وتطوراتـــه بمهنية عالية في 
مختلف المواعيد الإخبارية وفي نشـــرات 
خاصـــة“. وأضاف لمنـــور، وهو أســـتاذ 
بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط 
(حكومي)، في مقال نشـــره عبر حســـابه 
على فيسبوك، أن الإعلام العمومي ”سخّر 
كل إمكانياته لتأمين النقل المباشر ودون 
انقطاع عبر الإنترنت ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي خاصة يوتيوب وفيســـبوك 
وهـــو ما كانت تعتمد عليـــه جل القنوات 
الإخباريـــة الدولية“. وتابع ”كثر الحديث 
فـــي وســـائل التواصـــل الاجتماعي عن 
تغطية الإعـــلام العمومي للحادث، فذهب 
البعـــض إلى جلـــد هذا الإعلام وبأبشـــع 
الأوصاف، غير أن هذا الجمهور المتعطش 
للتفاصيل الدقيقة وذات المصداقية تغيب 

عنه عديد الأمور“. 
ولفـــت إلى أن ”حادث هذا الأســـبوع 
يعيد إلـــى الواجهة ســـؤال الحاجة إلى 
قناة مغربيـــة عمومية إخبارية على مدار 
الســـاعة لمـــلء الفـــراغ الحاصـــل والذي 
يتســـبب في هجرة المشـــاهد المغربي إلى 

الإعلام الدولي“.
واســـتطرد لمنور ”من الأخطاء المهنية 
التي وقـــع فيها بعض المحســـوبين على 
الإعـــلام بحثهم عن التميـــز وعن تحقيق 

الإثارة وجلب المشاهد بشتى الطرق“.

 الريــاض – أثـــارت الباحثة الســـعودية 
نجاة الســـعيد جدلا واســـعا علـــى موقع 
تويتـــر بعد توثيقها لزيارة إلى إســـرائيل 

أعلنت عنها الأحد.
ونشـــرت الباحثة عددا من التغريدات 
على حســـابها فـــي تويتر شـــملت صورا 
لرحلتهـــا منذ وصولها إلـــى المطار والتي 
علقـــت عليها بالقـــول ”وصلـــت للتو إلى 

إسرائيل.. يا له من شعور“.
ونشـــرت الباحثـــة الســـعودية صورا 
أخرى من إحدى المدن الإسرائيلية، وكتبت 
فـــي تغريدتهـــا ”دأبـــت صديقتـــي الأعـــز 
أفيتال شـــنيلر على التقـــاط صور لي منذ 
وصولـــي“. وتابعت الســـعيد ”أول صورة 
في الهواء الطلق كانت أمام منزل الرئيس، 
لقد جعلتني أشعر أنني في بيتي، عائلتها 
طيبـــة جـــدا وحســـنة الملقـــى“، على حد 

تعبيرها.
كما نشـــرت صـــورا مـــن زيارتها إلى 

مكتب الصحافة الحكومية في القدس.
من جانبه رحب الصحافي الإسرائيلي 
إيدي كوهين بالسعيد، قائلا على صحفته 

في تويتر:

والســـعيد التـــي انضمت إلـــى كتّاب 
إحدى الصحـــف العبرية قبل أكثر من عام 

تحمل أيضا الجنسية الأميركية.
الســـابعة  العبرية  القنـــاة  وذكـــرت 
فـــي يناير 2021 أن مجموعة ”إســـرائيل 
اليـــوم“ الإعلاميـــة أعلنت عـــن انضمام 
الباحثة الســـعودية نجاة السعيد وهي 
متخصصـــة فـــي الاتصـــال السياســـي 
الموجه للشـــرق الأوسط الحديث كمعلّقة 
وكاتبة عمـــود في الصحيفـــة. وحينها 
خليجيـــة  أول  الســـعيد  نجـــاة  عـــدت 
تنضـــم إلـــى الإعـــلام الإســـرائيلي في 
خطوة وصفها رئيس تحرير ”إســـرائيل 
اليـــوم“ بوعـــز بســـموت بـ“الفريدة من 

نوعها“.

”شـــاركت  العبرية  القنـــاة  وبحســـب 
نجاة الســـعيد قبل عدة أشـــهر في ’مؤتمر 
إســـرائيل‘ لصحيفة يسرائيل هايوم وعدة 

منتديات إسرائيلية أخرى“.
وتساءل مغرد:

وقـــال مغرد وصف نفســـه بأنه باحث 
وناشط مهتم بشؤون الخليج السياسية:

لمعاديـــن  فرصـــة  الزيـــارة  وكانـــت 
للســـعودية لانتقـــاد البلـــد، لكـــن مغردين 
سعوديين انتقدوا التطاول على السعودية 
ككل بســـبب شـــخص لا يحمـــل أي صفة 

رسمية. 
وتساءلت مغردة سعودية:

وأضافت:

ونشر سعوديون مقطع فيديو للسفير 
السعودي السابق سعود كاتب يقول فيه 
إن ”الســـعوديين فقدوا الأمل في القضية 
الفلســـطينية، حتى أصبـــح البعض منا 
يتســـاءل هـــؤلاء وبدون دولـــة عملوا كل 
ذلك ضدنا، ماذا ســـيحصل لو قامت لهم 

دولة!“.
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 الدوحــة – رافق الإعلان عـــن اعتقال 
الســـلطات القطريـــة للناشـــط الحوثـــي 
صالـــح الجرمـــوزي ضجيـــج كبير على 
موقـــع تويتـــر مـــن الحســـابات التابعة 
للمحـــور الإيراني بالإضافـــة إلى تغطية 

إعلامية مكثفة من إعلام ذات المحور.
الممولة من  وقالت قنـــاة ”المياديـــن“ 
إيـــران إنّ الســـلطات القطريـــة اعتقلت 
الجرمـــوزي بعـــد مـــرور 10 دقائق على 
تقديمـــه مداخلـــة تلفزيونية علـــى قناة 
الميادين في الثاني والعشـــرين من يناير 
الماضي. وأيد الجرموزي في اســـتهداف 
جماعتـــه لمنشـــآت مدنيـــة فـــي الإمارات 
وهاجم التحالف الذي تقوده الســـعودية 

في اليمن.
ونشـــر ناشـــط مقطع فيديو للمقابلة 

وغرد:

والجرمـــوزي مقيـــم فـــي قطـــر منذ 
سنوات ودأب على التعبير في مداخلات 
مع الإعلام الممول مـــن طهران وتعليقات 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، عن 
تأييـــده للحوثيين ومهاجمة الســـعودية 
والإمارات والتحالف الذي تقوده المملكة 

في اليمن.
ويوصـــف الجرمـــوزي بأنـــه يمثـــل 
الحوثيين في العديد من الفعاليات تحت 
مســـمى “المنســـق العام للتجمع العربي 
والإســـلامي لدعم خيار المقاومة – قطر”، 
وهـــو المصطلح الـــذي يســـتخدمه عادة 
المؤيـــدون لإيران لتمريـــر أجندتهم تحت 

ستار شعار القضية الفلسطينية.
ويـــروج الجرمـــوزي علـــى حســـابه 
في تويتر أقـــوال المرشـــد الإيراني علي 

خامنئي والشعارات الإيرانية.
وهـــذه أول مرة يتم فيها الحديث عن 
توقيـــف قطر لمتهـــم بالإســـاءة للإمارات 
والســـعودية منذ اتفاق العلا الذي أنهى 

الأزمة الخليجية غير المسبوقة.
وقال كاتب الـــرأي القطري المعارض 

خليفة الغفراني المري:

لكنّ معلقا يقول:

ولـــم يخرج خبر اعتقـــال الجرموزي 
إلـــى العلـــن إلا منذ يومين وهـــو ”دليل“ 
وفـــق معلقين على أن ”مفاوضات ســـرية 
بـــين الحوثيين وقطر أفضـــت إلى طريق 
مســـدود“. ونشرت وســـائل إعلام ممولة 
من إيـــران أن وزارة الخارجية ورئاســـة 
الـــوزراء في حكومة الحوثيـــين تتابعان 
قضيـــة اعتقـــال الجرمـــوزي مـــن قبـــل 

السلطات القطرية.
وهاجمت وســـائل الإعـــلام الإيرانية 
والناشـــطون المؤيدون للحوثيين توقيف 
الجرمـــوزي زاعمين أنه يتنافى مع حرية 
”المســـيرة“  صحيفة  ووصفت  التعبيـــر. 
الناطقة بلسان الحوثيين الجرموزي بأنه 
“ناشط سياســـي وحقوقي يمني” ونددت 

باعتقاله.
ولفـــت اتحـــاد الإعلاميـــين اليمنيين 
التابـــع للحوثيـــين إلـــى أن الجرمـــوزي 
تعـــرض لإجـــراءات قمعيـــة وتهديـــدات 
تتعلق بجنسيته وإقامته وعمله، معتبرا 
ما تعرض له الناشـــط الحقوقي انتهاكا 
صارخـــا لحريـــة التعبير، كونـــه مارس 
حقـــه في التعبير عن الرأي والموقف دون 

ارتكاب أي أعمال مجرّمة.
وســـأل رئيـــس مجلـــس إدارة وكالة 
الأنباء اليمنية ســـبأ  نائب رئيس الهيئة 

الإعلامية لأنصار الله نصرالدين عامر:

وطالـــب عامـــر الإعلامـــي القطـــري 
عبدالله العذبة بـ“لعـــب دور إيجابي في 

هذا الأمر“.
 وتساءل حساب:

وكان لافتا لغة التهديد والوعيد التي 
اســـتخدمها الناشـــطون الحوثيون ضد 
قطـــر. ووجه البعض تهديدات مباشـــرة 
إلى قطـــر إذا لم تطلق الجرموزي وقالوا 
إن ”كأس العالم قد يتحول إلى حمام دم“.

وسخر المحلل الحوثي علي جاحز:

وقال حساب يتابعه 10 آلاف متابع:

وحذر الكاتب اليمني أحمد الأشعف:

وقال الصحافي فـــي قناة اللؤلؤة إن 
”قطر تلعب بالنار“.

وتدخل حساب لأحد أقرباء الجرموزي 
ليؤكد قرب إطلاق سراحه وغرد:

اقترب إذعان قطر 

حملة إعلامية حوثية 

منسقة تتوعد قطر لاعتقالها 

ناشطا حوثيا

قضية ريان.. المهنية للإعلام 

والإثارة «الرخيصة» لمواقع التواصل

توثيق باحثة سعودية لزيارتها 

إلى إسرائيل يثير الجدل

تهديدات الإعلاميين الحوثيين حقيقية أم فرقعات إعلامية 

أعلن ناشــــــطون حوثيون عن اعتقال الســــــلطات القطرية للناشــــــط الحوثي 
صالح الجرموزي في وقت تتكتم الســــــلطات القطرية عن الأمر، باستخدام 

حملة تهديد ووعيد وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أونلاين

حادثة ريان سلطت 

الضوء على الحاجة إلى 

قناة مغربية عمومية 

إخبارية على مدار الساعة 

لملء الفراغ

@EdyCohen
ــــــة الســــــعودية نجاة  يا هــــــلا بالباحث

السعيد في بلدك الثاني.

@ali_bn_hashim
نجاة الســــــعيد مواطنة ســــــعودية @
ــــــى  Najat_AlSaeed ســــــافرت إل
والذي  الإســــــرائيلي  العــــــدو  ــــــان  كي
ــــــع الســــــفر إليه حســــــب القانون  يمن
الســــــعودي @bip_ksa هل سوف 
ضدها؟  القانونية  الإجــــــراءات  تتخذ 

#السعودية #فلسطين.

@Ameenaljermozi1
ــــــي أجراها  ــــــة الت بعــــــد هــــــذه المقابل
مع  الجرمــــــوزي  ــــــح  صال ــــــدس  المهن
ــــــاة الميادين بعشــــــر دقائق، قامت  قن
الســــــلطات القطرية باعتقاله وإيداعه 
ــــــه موقفه من  الســــــجن بســــــبب إعلان
ــــــده، وأخبار تتحدث  العدوان على بل
عن اعتزام السلطات القطرية تقديمه 

للمحاكمة بأي تهمة؟ لا ندري.

eCggeEdU9TCLvkX
ليس استشعار خطر… ذر الرماد في 

العيون كي لا يذهب حبر العلا.

@ajahiz
ــــــاة #الجزيرة  قطر هــــــي مجــــــرد: قن
ــــــة ودميتين هما موزة  وقاعدة أميركي
وابنهــــــا فــــــلا تســــــتغربوا أن يعتقل 
#صالح_الجرمــــــوزي  الصحافــــــي 
لمجــــــرد أنه ظهــــــر على شاشــــــة قناة 

منافسة للجزيرة. #جبهة_الوعي.

@abo_12345123
أطلقوا ســــــراح هذا يا قطــــــر.. أو لا 
تنسوا كأس العالم لكرة القدم بنخليه 
كأس العالم للدماء ما يكفيكم حصار 
غزوكم..  ــــــة  ومحاول لكم  الســــــعودية 
ــــــح_ #صال معهــــــا.  تقفــــــون  والآن 

الجرموزي.

@ahmedalashafa
شــــــخصية  #صالح_الجرمــــــوزي 
اعتبارية وطنية لها مكانتها وتعلم قطر 
ومن يحكمها مكانته.. اعتقال صالح 
الجرموزي كإعــــــلان حرب وتصعيد 
خطير ضد اليمن وكل من يدافع عن 
وطنه نحذر قطر ونحملها المســــــؤولية 
المســــــاس  أو  ــــــاة  حي عــــــن  الكامــــــل 
ــــــم تكتفوا بتجريده  بصالح وحياته ل
من الجنســــــية تريدون أن تستهدفوا 

كرامته لا لا.

@ahmedalashafa
 .٢٠٢٢ #قطر  #صالح_الجرمــــــوزي 
#الحرية_للأســــــتاذ_صالح_

الجرمــــــوزي. قطر تلعــــــب بالنار. مع 
اليمن أصبح اليوم لدينا أول أســــــير 
ومعتقل لدى قطر ما هذا الغباء هناك 
ــــــى العودة  ــــــزج بقطر إل مــــــن يريد ال
#كأس_العالم..  لتخســــــر  للعدوان 
على السلطات القطرية الإفراج فورا 

دون تأخير. 

@Khalifa1996Q
ــــــدأت تستشــــــعر الخطر  هــــــل قطر ب
ــــــت  اعتقل أنهــــــا  يذكــــــر  ــــــي؟  الإيران
#صالح_الجرمــــــوزي أحد متطرفي 
الفكر الإيراني، بعد ظهوره على قناة 

@aljrmozy_1440
ــــــوا.. تواصلت عبر  للتعميم لو تكرمت
التلفون مــــــع ابن عــــــم #المهندس_

ــــــي  ــــــب من صالح_الجرمــــــوزي وطل
أن أوجه الشــــــكر والامتنان لكل من 
ــــــوا معه ويطلب مــــــن الجميع  تضامن
عدم الإســــــاءة للحكومة القطرية التي 
ــــــرام كأي  ــــــكل تقدير واحت ــــــه ب تعامل
مواطن قطري وقريبا ســــــيتم الإفراج 
عنه ويتحدث إليكم ويوضح ما جرى 

وسلامتكم.

@Nasr_Amer1
يا إخوتنا في قطر ما حقيقة ما حدث 
للأخ #صالح_الجرموزي وهل خبر 
ــــــى التوضيح  ــــــه صحيح؟ نتمن اعتقال

وألا يلحق به أي مكروه.

@Hiroshima_Yamen
ما هي أســــــباب اعتقــــــال #صالح_

ــــــل النظام القطري  الجرموزي من قب
هل بســــــبب موقفه من العدوان على 
اليمن أم لأنه ناشــــــط إعلامي يطرح 
ــــــة أم أن زيارة أمير  ــــــا بمهني القضاي
قطر إلى الولايات المتحدة هي السبب 
ــــــب نظــــــام قطر  ــــــه؟ نطال وراء اعتقال

بالإفراج عن صالح الجرموزي.

@Shoaamd
بغــــــضّ النظر عــــــن صحــــــة الخبر أم 
ــــــى فعلاً الســــــماح لنا بزيارة  لا.. أتمن
إســــــرائيل.. ولو من باب الســــــياحة.. 
سيشــــــتمون  الحاقــــــدة  ــــــاع  الضب
السعوديين المؤيدين للتطبيع السعودي 
– الإسرائيلي، بينما يتحولون إلى صُم 
بُكم إذا تناول الإعلام الزيارات الوديّة 
والعلاقات العميقة بين الرئيس التركي 

(الخليفة) وإسرائيل!

@Shoaamd
 إذا حكومة الفلســــــطينيين أنفســــــهم 
اعترفت بإســــــرائيل، وأقامت علاقات 
وتطبيعا كاملا مع إسرائيل. لماذا هو 

محرّم على السعودية؟

@fahadlghofaili
ــــــه  ــــــغ في الاهتمــــــام الإســــــرائيلي المبال
ــــــس  لي الســــــعيد  نجــــــاة  ــــــورة  بالدكت
لشــــــخصها، بل لجنسيتها السعودية! 
ــــــى الكيان  زيارة مواطنة ســــــعودية إل
المحتل هي الخطــــــوة الأولى لخطوات 
متتابعــــــة ومتســــــارعة ضمــــــن نفــــــس 
الإطار. الزيارة ليست حدثًا فرديًا بل 
جزءا من سياسة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســــــلمان للتطبيع مع 

إسرائيل، وتذكروا كلامي جيدًا.

إيرانية مؤيدا عدوان إيران على المدن الخليجيه، 
تحججــــــا بالأزمة الخليجية لتنفيذ توجهاته ضد 
ــــــا الخليجية والعربية #الســــــعودية لأنهم  ركيزتن
يرون بعدها ســــــيكون كل شــــــيء سهلا بالنسبة 

إليهم.

الباحثة السعودية نجاة السعيد 

التي تعد أول خليجية تنضم 

إلى الإعلام الإسرائيلي تحمل 

أيضا الجنسية الأميركية



 كليفلاند (الولايات المتحدة) – يعدّ 
مرض السرطان أحد أكثر الأمراض شيوعا 
في عصرنا، لكنه مرض يثير رعب الجميع 
لارتباطـــه بمعـــدّلات مرتفعة مـــن الوفيات 
بالإضافة إلى المعاناة الصحية التي يعاني 

منها المصابون به.
وتعرّف منظمة الصحة العالمية مرض 
السرطان بأنه مصطلح عام يشمل مجموعة 
كبيرة من الأمـــراض التي يمكن أن تصيب 
أيّ جزء من الجســـم، وهنـــاك مصطلحات 
ؤات.  أخرى له هي الأورام الخبيثة والتنشُّ
ومن الســـمات المميـــزة للســـرطان التولّد 
الســـريع لخلايا شـــاذة تنمو خارج نطاق 
حدودهـــا المعتـــادة وبإمكانهـــا أن تغـــزو 
أجـــزاء مجاورة من الجســـم وتنتشـــر في 
أعضـــاء أخـــرى؛ وتُطلـــق علـــى العمليـــة 
الأخيرة تســـمية النقيلة، وتمثـــل النقائل 

أهم أسباب الوفاة.
وكان هذا المرض سببا رئيسيا للوفاة 
في جميع أنحـــاء العالم، وقد أزهق أرواح 

10 ملايين شخص في عام 2020.

وعــــادة مــــا تكــــون الإصابــــة بمــــرض 
الســــرطان مفاجئة وقاسية، لكن القليل من 
الناس يدركــــون أهمية اتبــــاع نظام حياة 
صحي يجتنبون فيه مســــببات الســــرطان، 
حيث تؤكد العديد من الدراسات الطبية أنه 
من الممكن تجنب ما يقرب من نصف حالات 
الإصابة بالسرطان، بمجرد تغيير العادات 

المتبعة في نمط الحياة اليومي.

 بين يديك
ّ

الحل

يقول الدكتور ديل شيبرد إن ما بين 30 
إلى 50 فـــي المئة من جميع حالات الإصابة 
بالســـرطان تمكن الوقاية منها، وذلك وفقا 
لتقديرات منظمة الصحة العالمية.وأوضح 
أخصائـــي الأورام بقســـم أمـــراض الـــدم 

والأورام فـــي مستشـــفى كليفلانـــد كلينك 
الأميركي، أن التغييرات البســـيطة نسبيا 
فـــي نمط الحياة يمكـــن أن يكون لها تأثير 
كبير في المساعدة على الوقاية من الإصابة 

بمرض السرطان.
وتشـــمل هذه التغييرات الحفاظ على 
وزن صحي وممارســـة التمارين الرياضية 
واتبـــاع خطـــة غذائية صحيـــة للقلب مثل 
حمية البحر الأبيض المتوسط، التي تعتمد 
علـــى تناول حصص أكبر من الخضراوات 

الورقية وتقليل اللحوم الحمراء.
وتشـــمل المكونـــات الرئيســـية لهـــذه 
الحمية الاســـتهلاك اليومـــي للخضراوات 
والفواكـــه والحبـــوب الكاملـــة والدهـــون 
للأسماك  الأسبوعي  والاستهلاك  الصحية 
والدواجن والفاصوليا والبيض وحصصا 
معتدلة من منتجات الألبان مع التقليل من 

استهلاك اللحوم الحمراء.
وترتبـــط أنـــواع معينـــة مـــن مـــرض 
الســـرطان مثل ســـرطان القولـــون بزيادة 
استهلاك اللحوم الحمراء، في حين ترتبط 
السمنة بالعديد من أنواع مرض السرطان، 
وقـــد لوحـــظ أن للنشـــاط البدنـــي تأثيرا 
إيجابيـــا في الحد مـــن مخاطـــر الإصابة 

بمرض السرطان بشكل عام.
الإصابـــة  معـــدل  بشـــدة  ويرتفـــع 
بالســـرطان مع التقدم في الســـن، وترجّح 
منظمة الصحة العالميـــة أن تراكم مخاطر 
الإصابة بالســـرطان يقترن بميـــل فعالية 
آليـــات إصـــلاح الخلايا إلـــى الاضمحلال 

كلّما تقدم الشخص في السن.
وبينّ الدكتور شيبرد أن عوامل الخطر 
الشـــائعة الأخـــرى، التي يجـــب تجنبها، 
تشـــمل تنـــاول التبـــغ والكحـــول؛ حيـــث 
يرتبـــط كلاهما بعدد كبير من أنواع مرض 
الســـرطان؛ فالتدخين، على ســـبيل المثال، 
ليـــس فقط عامـــل خطـــر للإصابة بمرض 
سرطان الرئة والمريء، ولكنه مرتبط أيضا 
بأنواع أخرى من مرض الســـرطان بما في 
ذلك ســـرطان المثانة؛ حيث يشكل التدخين 
عامل خطر رئيســـيا بســـبب تواجد المواد 
المسرطنة في البول. وتقدّر منظمة الصحة 
العالميـــة أن التبغ مســـؤول عن 25 في المئة 
على الأقـــل من جميـــع الوفيـــات الناتجة 

عن مرض الســـرطان على مستوى العالم.
ونـــوّه الدكتور شـــيبرد إلـــى أن اتّباع 
نمـــط حياة صحـــي يعتبر أمرا فـــي غاية 
الأهمية حتى في حال تم تشخيص إصابة 
المـــرء بمرض الســـرطان، فمـــن المرجّح أن 
تكون نتائج العلاج أفضل إذا كان المريض 
لائقـــا صحيا قدر الإمكان عند شـــروعه في 
جلســـات العلاج، كما أن اتباع نمط حياة 
صحي يســـاعد أيضا فـــي تقليل احتمالية 
انتـــكاس المريـــض مـــرة أخـــرى. كمـــا أن 
التغييـــرات الصحية في نمـــط الحياة لها 
تأثيـــر إيجابـــي كبيـــر في تقليـــل مخاطر 
الإصابة بأمراض مزمنة أخرى مثل ارتفاع 

ضغط الدم والسكري.
وتابع الدكتور شيبرد قائلا ”بالإضافة 
إلـــى التعديلات والتغييرات المتعلقة بنمط 
الحياة، يمكن للأفراد حماية أنفســـهم من 
خـــلال الالتزام بإجراء الفحوصات اللازمة 
للكشـــف المبكر عن مرض الســـرطان وبدء 

العـــلاج مبكـــرا، الأمـــر الذي يســـاهم في 
تحســـين النتائـــج النهائيـــة. فعندما يتم 
اكتشـــاف الإصابة بالمرض مبكـــرا، يكون 
الورم السرطاني موضعيا ولم ينتشر بعد 
إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويمكن نظريا 
إزالتـــه تماما من خلال العلاج الإشـــعاعي 
أو الجراحة، ولكن إذا تم تشـــخيص مرض 
الســـرطان فـــي المرحلة الرابعـــة – بمعنى 
أنه قـــد انتشـــر بالفعل في جميـــع أنحاء 
الجســـم – فســـتكون هناك حاجة إلى أحد 
أشـــكال العلاج الكيميائي، والذي يتم من 
خلاله علاج الجسم بأكمله بأدوية يمكنها 
التحكم في نمو الورم والأعراض المرتبطة 
به، إلاّ أنه ســـيكون من الصعب إزالة الورم 

السرطاني بأكمله“.
وأشـــار شـــيبرد إلى أن هنـــاك مبادئ 
توجيهية جيدة أثبتت فعاليتها في الكشف 
عن سرطان عنق الرحم والقولون والصدر 
وســـرطان البروســـتاتا. وبالنســـبة إلـــى 

المدخّنين، يتم عادة فحص ســـرطان الرئة، 
ويمكـــن للمرضى التشـــاور مـــع أطبائهم 
لمناقشـــة ملـــف المخاطر والتاريـــخ الطبي 

لتحديد الفحوصات اللازمة.

رة
ّ

تطورات مبش

وقال الدكتور شيبرد إن ”من المحتمل أن 
يتـــم الاعتماد على الاختبارات الجينية في 
المستقبل لتحديد الأشـــخاص، الذين ربما 
يســـتفيدون بشـــكل أفضل من الفحوصات 
الخاصـــة بالكشـــف عن مرض الســـرطان. 
وسيكون هذا مفيدا بشكل خاص للمرضى، 
الذيـــن يصابون بمرض ســـرطان القولون 
في العشرينات والثلاثينات من العمر؛ لأن 
هذه الفئات العمريـــة لا يتم فحصها عادة 

للكشف عن مرض سرطان القولون“.
وأضـــاف ”بدأنـــا مؤخرا باســـتخدام 
الاختبـــارات الجينية أيضا لتحديد طريقة 

العـــلاج، ونقـــدم فـــي ’كليفلانـــد كلينـــك‘ 
للمرضى منصـــة اختبارات جينية متقدمة 
كمعيـــار للرعاية. ونحن نتعلـــم المزيد عن 
مـــرض الســـرطان على مســـتوى الحمض 
النـــووي، لذلـــك مـــن المحتمـــل أن نعالج 
السرطان في المستقبل بناءً على خصائص 
الورم نفســـه، بدلاً من منطقة الجسم التي 
يوجد فيها. ونجري حالياً تجارب سريرية 
لاختبار العلاجات، التي قد تستهدف هذه 
التغييـــرات الجينيـــة، التي يتـــم التوصل 

إليها من خلال الاختبارات الجينية“.
ومـــن بـــين التطـــورات الأخـــرى فـــي 
الفحوصـــات، أشـــار الدكتور شـــيبرد إلى 
أن المستشـــفى شـــارك في تجربـــة لتقييم 
الاســـتخدام الســـريري لاختبار جديد عن 
طريـــق الدم يمكنه اكتشـــاف أكثـــر من 50 
نوعـــاً مـــن مرض الســـرطان فـــي مراحله 
الأولى، ويمكـــن العمل على توســـيع هذه 

الاختبارات وتطويرها.

 أنقــرة – يميـــل الإنســـان دائمـــا إلى 
الحلول الســـهلة والسريعة لكل المشكلات، 
مـــا بالـــك إن كانت هـــذه المشـــكلة تتعلق 
بجســـده، فـــي هـــذه الحـــال يلجـــأ أغلب 
الأشخاص وخاصة المراهقون المهووسون 
بأجساد المشـــاهير الرشيقة إلى الحميات 

القاسية والسريعة.
وحذّرت رئيسة قسم التغذية والحمية 
بكليـــة العلوم الصحية فـــي جامعة تراقيا 
التركية أيدان أرجان من أن نماذج الحمية 
الغذائيـــة التي تعتمـــد الفقدان الســـريع 
للوزن وحبوب إنقاص الوزن تشكل تهديدا 

على صحة الإنسان.
الأفـــراد  بعـــض  أن  أرجـــان  وذكـــرت 
يلجؤون إلى ممارســـة نماذج الحمية التي 
تعتمد الإنقاص الســـريع للوزن، للتخلص 

من السمنة المفرطة.
وأشـــارت إلى أن السمنة باتت ظاهرة 
منتشـــرة في تركيـــا والعالـــم، وأن بعض 
الجهات تســـيء اســـتخدام هـــذا الوضع 
وتَعِـــد الأفراد المصابين بالســـمنة بنماذج 

حمية تعتمد على الإنقاص السريع للوزن.
وأوضحت أن الســـمنة باتت مشـــكلة 
صحيـــة فـــي جميع أنحـــاء العالـــم، لأنها 
تتســـبّب بظهور العديد من الأمراض، وأن 
بعض الجهات تســـتغل هذه المشـــكلة من 
أجل تحقيق أرباح مادية ولو على حساب 

صحة الأفراد.
وأضافت ”لا يمكن فقدان الوزن المتراكم 
لســـنوات على الفور، فالوزن المكتسب في 
خمس ســـنوات لا يمكن أن يتم فقدانه في 
خمسة أو عشرة أيام. هذه الآلية تتعارض 

مع الطبيعة البشرية وحيويتها“.
وأردفـــت الطبيبـــة أن ”بعض الجهات 
تدرك هذه الحقيقة لكنها تحاول الاستفادة 

من هذه المشكلة لتحقيق مكاسب مادية“.
وأفـــادت أرجـــان بأن نمـــاذج الحمية 
الغذائيـــة والحبوب الدوائيـــة التي يُزعم 
أنها تســـبب فقدانًا ســـريعًا للوزن، تلحق 

أضرارا كبيرة بصحة الإنسان.
وأكـــدت أن الطرق التي تعد بتغييرات 
ســـريعة لا يمكـــن الاعتماد عليهـــا لأنها لا 

تمتلك مســـتندًا علمياً، ويطلـــق عليها في 
الأوساط العلمية اسم ”الاحتيال الغذائي“.

وتابعت ”تقوم بعض البلدان بمكافحة 
وسائل الاحتيال الغذائي من خلال اعتماد 
بعض التشـــريعات والقوانين، إن وسائل 
الاحتيال الغذائي تتسبب في أضرار بالغة 
على صحـــة الإنســـان، ويجـــري الترويج 
لها من خلال بعـــض المعلومات والبيانات 
التي تستند إلى بعض التجارب الخاصة، 

البعيدة عن الأدلة العلمية“.

وزادت ”يســــتطيع الأشــــخاص الذين 
يعانــــون مــــن الســــمنة بالحصــــول على 
معلومــــات تســــتند إلــــى أدلــــة علمية عن 
طريق طلب مشــــورة أخصائيــــي التغذية 
والمتخصصين في مجــــال الصحة. يوجد 
اليــــوم الكثير من أخصائيــــي التغذية في 

جميع المؤسسات الصحية“.
وشـــددت أرجان على ضرورة الابتعاد 
عـــن الحبـــوب الدوائيـــة التي تســـتخدم 
للتخلـــص من الوزن الزائد بســـرعة، لأنها 
تتسبب في أضرار بالغة على صحة البشر.

وحثت الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
السمنة على السعي لفقدان الوزن بطريقة 
متوازنـــة وضمـــن جـــدول زمنـــي يراعي 
خصوصية حالاتهم الصحية، ولا يعرضهم 

للمخاطر والتبعات السلبية.
وأضافت أرجان أنه من الممكن التحكم 
في الـــوزن باتّبـــاع نظام غذائـــي متوازن 
وممارسة الرياضة، مشـــدّدة على ضرورة 
تنويع الوجبـــات الغذائية وتنـــاول القدر 

الكافي من الخضار والبروتينات.

 بكين – طوّر علماء صينيون اختبارا 
جديدا لكشـــف الإصابة بفايروس كورونا 
المســـتجدّ نتيجتـــه دقيقـــة كاختبار ”بي 
الذي يجرى فـــي المختبر، لكنه  ســـي آر“ 
يعطـــي النتائج في غضـــون دقائق، وفق 
مقال نشرته مجلة ”نيتشـــر بايوميديكل 

إنجنييرنغ“ العلمية.
وأظهرت بيانـــات مجمعة أن إجمالي 
عـــدد الإصابـــات بفايـــروس كورونا في 
أنحـــاء العالم تجـــاوز 397 مليون إصابة 
حتـــى صباح الثلاثاء الثامـــن من فبراير 

.2022
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على 
موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن 
إجمالـــي الإصابات وصل إلى 397 مليونا 
و420 ألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات 

إلى خمسة ملايين و751 ألف وفاة.
وتعتبـــر اختبـــارات ”بـــي ســـي آر“ 
(تفاعـــل البوليميـــراز التسلســـلي) فـــي 
الوقـــت الراهن المعيـــار العالمي لفحوص 
19 لكـــن نتائجهـــا عـــادة مـــا  كوفيـــد – 

تستغرق العديد من الساعات.
ويبدو أن باحثين فـــي جامعة فودان 

الصينية في شنغهاي وجدوا بديلا.
وفـــي البحث الذي نشـــر فـــي المجلة 
العلميـــة، قـــال فريق الباحثـــين إنه طوّر 
مستشعرا يستخدم الإلكترونيات الدقيقة 
لتحليل عينـــات الحمض النـــووي التي 

تجمع بواسطة مسحة.
وهـــذا المستشـــعر المتصـــل بجهـــاز 
محمول، يجعل الحصول على نتيجة في 
”أقل مـــن أربع دقائق“ أمرا ممكنا، على ما 
أوضح مطوّروه الذين أشاروا إلى أن هذا 
الجهاز الذي يتمتع بـ“حساســـية عالية“ 

يوفر السرعة وسهولة التشغيل والنقل.
وبهدف اختبار هذه التقنية الجديدة، 
أخذت عينـــات من 33 شـــخصا مصابين 
بالفايروس. وأجريت فحوص ”بي ســـي 

بالتـــوازي للمقارنة بـــين الطريقتين.  آر“ 
وبحســـب المنشـــور، فإن النتائـــج التي 

أظهرتها التقنيتان متطابقة.

وقال باحثو جامعة فودان إنه بمجرد 
تطوير الأجهزة، ستستخدم في الكثير من 
الأماكن من بينها المطارات والمستشفيات 

وحتى في المنازل.
وبالإضافـــة إلـــى بطئهـــا مـــن حيث 
النتائـــج، تتطلب فحوص ”بي ســـي آر“ 
بنية تحتية ومختبرات لا تملك الكثير من 
البلدان النامية ســـوى عدد محدود منها. 

ويشـــكل هذا الأمـــر عقبة أمـــام عمليات 
التتبع والكشف عن الإصابات بالوباء.

وتعد الصين واحدة من أكبر منتجي 
اختبـــارات ”بـــي ســـي آر“ فـــي العالـــم. 
وصـــدّرت في ديســـمبر فحوصـــا بقيمة 
إجماليـــة بلغت 1.6 مليـــار دولار، بزيادة 
144 في المئة خلال شهر، بحسب الجمارك 

الصينية.
فـــي  الصحيـــة  الســـلطات  وكانـــت 
الصين عادت لاســـتخدام اختبار المسحة 
الشـــرجية للكشـــف عن فايروس كورونا، 
رغم الانتقـــادات، في ظل تفشـــي متحور 
أوميكرون عالميا. وتبرر السلطات قرارها 
بأن المسحة الشرجية ”أكثر دقة“ من باقي 
طرق الفحص الأخرى؛ لأن آثار الفايروس 
تبقـــى لفتـــرة أطـــول مقارنـــة بالجهـــاز 

التنفسي.
ولم تصدر حتـــى الآن أيّ تصريحات 
رســـمية من قبل منظمـــة الصحة العالمية 
أو الجهات المعنية، تتعلـــق بفاعلية هذا 

النوع من الاختبارات والفحوصات.
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تغيير بسيط في نمط حياتك يقيك من السرطان

الإنقاص السريع للوزن 

خطر كبير على الصحة

الكشف السريع والدقيق 

لفايروس كورونا أصبح ممكنا

لا تستهن بأي شيء.. الرياضة والحمية الصحية تحميانك من المرض
يحصد مرض الســــــرطان أرواح الآلاف من الأشخاص سنويا، لذلك يشدد 
ــــــراء والباحثون في مجال الطب على نصح الشــــــعوب بتغيير عاداتها  الخب
اليومية البســــــيطة لتجنّب الإصابة بهذا المرض الخطير، فخطوة صغيرة قد 

تكون كافية لحماية الإنسان من خطر المرض.

مسحة كورونا تخيف أكثر من الإصابة بالمرضالطريق نحو الرشاقة يتطلب الكثير من الصبر

بتغيير حياتك تتجنب الوصول إلى هذه الحالة
التغييرات النسبية في 

نمط الحياة تقي من 

السرطان

ديل شيبرد

البعض يستغل السمنة 

لتحقيق أرباح مادية على 

حساب الأفراد

أيدان أرجان

المستشعر المتصل بجهاز 

محمول، يجعل الحصول 

على نتيجة في {أقل من 

أربع دقائق} أمرا ممكنا 

حتى في المنازل



 دبــي – يصطـــدم الهـــلال الســـعودي 
بتشيلســـي الإنجليـــزي مســـاء الأربعاء، 
علـــى ملعب محمد بن زايد بالإمارات، في 
نصف نهائي كأس العالم للأندية. ويدير 
المبـــاراة طاقـــم تحكيم مكســـيكي بقيادة 
سيزار راموس، حيث يرتدي الهلال الزي 
التقليـــدي الأزرق، فيما يلعب تشيلســـي 

بقميص أصفر. 
وارتفع ســـقف طموح الهلاليين، بعد 
العرض الرائـــع والنتيجة العريضة أمام 
الجزيرة الإمارتي (٦-١) في ربع النهائي، 
حيـــث يتطلع الفريق إلـــى بلوغ النهائي، 

على حساب بطل أوروبا. 
ويضرب الفائز من المباراة موعدا في 
نهائـــي البطولة، مع بطـــل موقعة الأهلي 
المصري وبالميـــراس البرازيلـــي، المقررة 

مساء الثلاثاء.
وتذهب ترشيحات الفوز قبل المباراة 
لصالح الفريـــق الإنجليزي، وهو ما أيده 
البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني 
للهلال، لكنه وعد بتقديم مباراة هجومية. 
ويغيـــب عن تشيلســـي الألمانـــي توماس 
توخيل المدير الفنـــي، لإصابته بفايروس 
كورونـــا، بينما يقـــود الفريق مســـاعده 

زولت لوف، من على الخطوط. 
واكتســـب الهلال دفعة معنوية عالية 
بعد النتيجة القياســـية التي حســـم بها 
مواجهة الجزيرة الإماراتي (٦-١)، وأعلن 
الفيفا أنهـــا الأعلى في تاريـــخ البطولة. 
كمـــا رافـــق النتيجـــة، عـــرض هجومي 
رائع، كشـــف عن تناغم بين اللاعبين، مع 
دخول الصفقـــات الجديدة، مثل ســـعود 
والجناح  الأيســـر  عبدالحميـــد الظهيـــر 

البرازيلي ميشيل ديلغادو. 
ويتوقـــع أن يعتمد جارديم على نفس 
التشكيل الذي لعب مباراة الجزيرة، وقد 
يمنح الفرصـــة للحـــارس الجديد محمد 
العويس، للمشـــاركة أساسيا للاستفادة 
من خبرته الدولية في مثل هذه المباريات، 

كما قد يبدأ بالبرازيلي ميشيل.
علـــى الجهـــة المقابلة، شـــارك جميع 
لاعبي تشيلســـي فـــي تدريبـــات الفريق 
جيمـــس  ريـــس  باســـتثناء  بأبوظبـــي، 
المصاب، وإدوارد مينـــدي حارس المرمى 
المتواجد في الســـنغال، للاحتفال بكأس 
اللندنـــي  النـــادي  وكان  أفريقيـــا.  أمم 
منـــي بخيبة فـــي مشـــاركته الأولى عام 
٢٠١٢ وخســـر النهائي أمـــام كورينثيانز 
الأوروبـــي  البطـــل  ليكـــون  البرازيلـــي، 
الوحيد الذي فشل في التتويج باللقب في 

السنوات الأربع عشرة الأخيرة.

مـــن جهتـــه، يشـــارك الهـــلال للمرة 
الثانية أيضا فـــي البطولة العالمية وكان 
بلغ نصف النهائي في العام ٢٠١٩ قبل أن 
يخسر ضد فلامنغو البرازيلي ١-٣، وحل 
رابعا بعد خســـارته مباراة تحديد المركز 
الثالـــث بركلات الترجيـــح ضد مونتيري 

المكسيكي. 

وفي حين يشارك بطل أوروبا تلقائيا 
في المربع الذهبي، كان على الهلال خوض 
الـــدور ربـــع النهائي حيث وجه رســـالة 
شـــديدة اللهجة إلى تشيلسي باكتساحه 

الجزيرة الإماراتي المضيف ٦-١. 
ويتطلّـــع الهـــلال لمخالفـــة التوقعات 
ويصبح أول ناد آســـيوي يحـــرز اللقب، 
بعد أن وصل ناديان آسيوان إلى المباراة 
القمة وفشـــلا في تحقيق الذهب (كاشيما 
أنتلـــرز الياباني والعـــين الإماراتي ضد 
ريـــال مدريد الإســـباني فـــي ٢٠١٦ و٢٠١٨ 

تواليا).
قال مدرب الهلال البرتغالي ليوناردو 
جارديم بعد الفوز على الجزيرة إن ”نادي 
تشيلســـي ليس بحاجة لأي تعريف، فهم 
أبطـــال أوروبا، ولكن نحن أبطال آســـيا 

أيضا“. 

وتابـــع ”لا شـــك أن تشيلســـي هـــو 
المرشح الأكبر للفوز ولكن كرة القدم دائما 
ما تحمـــل المفاجـــآت وســـنبذل قصارى 
جهدنا للوصول إلى المبـــاراة النهائية“. 
ويأمل الهلال الذي استعاد قائده سلمان 
الفرج عقب تعافيه من الإصابة في الإفادة 

من خدماته وتحقيق المفاجأة. 
ويدرك النادي السعودي أن تكرار ما 
قام به ضد الجزيرة عندما حقق أكبر فوز 
في تاريخ البطولة على الإطلاق لن يكون 

واقعيا.
وقـــال جـــارديم (٤٧ عاما) ”ســـتكون 
تمامـــا  مختلفـــة  تشيلســـي  مواجهـــة 
وســـنحتاج إلـــى تركيـــز أكبـــر بأدائنـــا 
الدفاعـــي، ولكننا لن نتـــردد في الهجوم 

وخلق الفرص أيضا“. 
وأضـــاف ”الهـــلال ناد كبيـــر ودائما 
ما تعودنا على اللعـــب بطريقة هجومية 
ولن نغيّر هذا النهج في المباراة القادمة. 
نتطلـــع لدعـــم جمهورنـــا فـــي المبـــاراة 
ليســـاندنا وهـــذا العامـــل مهـــم للغايـــة 

بالنسبة إلى أي لاعب حول العالم“.
مـــن جهتـــه، وصـــل تشيلســـي إلـــى 
العاصمة الإماراتية بقوته الكاملة وتقدم 
البلجيكي روميلي لوكاكو قائمة الفريق، 
كما انضـــم الحـــارس الســـنغالي إدوار 

مندي إلى المجموعة. 
وأعلـــن الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفا“ تعيين الحكم المكســـيكي سيســـار 
ويعاونـــه  المبـــاراة،  لإدارة  رامـــوس 
طاقـــم يضـــم حكمين مســـاعدين من بلده 
بالإضافـــة إلـــى حكمين فرنســـيين. وكان 
الحكم المكســـيكي ذاته قاد مباراة الهلال 

والجزيرة في الدور ربع النهائي.
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 القاهــرة – يواصل الدولي المصري 
ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح 
مواجهة لعنة عدم التتويج بلقب الكان 
رغـــم مســـيرته المبهـــرة فـــي الملاعب 
دوري  بلقـــب  وتتويجـــه  الأوروبيـــة، 
أبطـــال أوروبا والدوري الإنجليزي مع 
ليفربـــول بخلاف أنه قاد منتخب مصر 

إلى التأهل للمونديال. 
صـــلاح ليـــس الأول من أســـاطير 
القارة الســـمراء الذين لم يتذوقوا طعم 
التتويـــج بلقب الكان، رغم مســـيراتهم 
الرائعـــة مع منتخبـــات بلادهم وأيضا 

مع أنديتهم في أوروبا. 
أبرز هذه الأسماء الأسطورة جورج 
ويا نجم ميلان الإيطالي الأسبق والذي 
حقق لقب أفضل لاعب في العالم ولكنه 
لـــم ينجح في التتويج بلقب كأس الأمم 

الأفريقية مع منتخب ليبيريا. 
وربما لم تســـعف الظـــروف جورج 
ويـــا مع ضعف قدرات منتخب ليبيريا، 
ولكن أســـطورة أخـــرى تذوقـــت طعم 
عدم التتويـــج بلقب الكان وهو نوانكو 
كانو نجم منتخب نيجيريا، رغم تأهله 
لنهائـــي نســـخة ٢٠٠٠ وصعـــوده إلى 

نصف النهائي في ٣ نسخ متتالية.
الإيفـــواري ديديـــه دروغبـــا نجـــم 
تشيلســـي الإنجليـــزي الأســـبق وأحد 
أســـاطير القارة الســـمراء، لـــم ينجح 
في تحقيق اللقب القـــاري الذي فاز به 
منتخب كوت ديفوار في نســـخة ٢٠١٥ 

بعد اعتزاله. 
ولاحقـــت اللعنـــة أيضا أســـامواه 
جيان مهاجم منتخب غانا، الذي فشـــل 
فـــي حصد اللقب، على غرار أســـطورة 
منتخب مالي سيدو كيتا نجم برشلونة 
الإسباني الأســـبق، الذي لم ينجح في 

قيادة النسور إلى التتويج.
وحـــدث نفـــس الأمـــر مـــع الحاج 
ضيوف جناح ليفربول الأســـبق ونجم 
منتخب الســـنغال الموهوب، الذي فشل 
مع الجيل الذهبي لأسود التيرانغا في 
حصد اللقب بعد التأهل لنهائي نسخة 
٢٠٠٢، كما أن كالوشـــا بواليا أسطورة 
منتخب زامبيا لـــم يعانق اللقب، الذي 
فاز به منتخب الرصاصات النحاســـية 

عام ٢٠١٢. 
وطالـــت هذه اللعنة أســـماء مميزة 
لمعت في أوروبا وضلت طريق التتويج 
بلقب الـــكان، من بينهـــا بيني مكارثي 
نجم منتخب جنوب أفريقيا وإيمانويل 

أديبايور أسطورة منتخب توغو.
عربيا، طالت اللعنة أيضا أســـماء 
مهمـــة ولامعة على رأســـها التونســـي 
طارق ذيـــاب أحد نجوم الكرة العربية، 
فرغم موهبته الفائقة فإنه لم يســـتطع 
التتويـــج باللقـــب مع نســـور قرطاج. 
نفس الأمر تكرر مع أساطير مميزة في 
المنتخب المغربي على رأســـها الحارس 
بـــادو الزاكي وعزيـــز بودربالة وأيضا 
نورالدين نايبـــت وصلاح الدين بصير 
ومصطفى حجـــي، والجزائري لخضر 

بلومي.

لقاء تاريخي

أســـفر نهائي البطولة عن مواجهة 
تاريخيـــة بين ثنائي ليفربول، ســـاديو 
مانـــي ومحمد صـــلاح، وبحث كلاهما 
عـــن الفـــوز باللقـــب والجلـــوس على 
عرش أفريقيا في مباراة انتهت بفرحة 

وسعادة الأول وبكاء الثاني. 
ونجـــح مانـــي فـــي تســـجيل ركلة 
الترجيح التي أهدت اللقب للســـنغال، 
أما صلاح تساقطت دموعه، بعدما كان 
علـــى بعد خطوة مـــن التتويج باللقب. 
أخيـــرا  الســـنغالي  المنتخـــب  وتـــوج 
باللقب الأول في محاولته الثالثة، بعد 

خسارته نهائيين (٢٠٠٢ و٢٠١٩). 
وظهـــر أســـود التيرانغـــا الأكثـــر 
اســـتقرارا منذ ٤ ســـنوات، حين وصل 
إلى نهائي النســـخة الســـابقة (خســـر 
أمام الجزائـــر ٠-١)، وحجز مقعده إلى 

مونديـــال روســـيا ٢٠١٨، متوجا العمل 
الرائـــع الـــذي يقوم به مدربـــه الحالي 
ولاعبه الســـابق أليو سيسيه لما يقرب 

من ٧ سنوات.
في المقابل تنازلـــت الجزائر حاملة 
اللقب والمرشحة الأبرز للاحتفاظ بلقبها 
عن القمـــة لتودع المســـابقة باحتلالها 
المركز الأخير في مجموعتها، مع هدف 
يتيم لصالحها ســـجلته بعـــد تأخرها 
أمـــام كوت ديفـــوار ٠-٣ فـــي مباراتها 

الأخيرة في الدور الأوّل. 

بدورها، غـــادرت غانا التي اعتادت 
علـــى التواجـــد فـــي المربـــع الذهبي، 
المســـابقة مـــن الـــدور الأول، لتعكـــس 
البطاقـــة الحمراء لقائدهـــا أندريه أيو 
الصورة الحزينة لمنتخب سيطر سابقا 

على القارة السمراء.
سيســـيه،  أليـــو  المـــدرب  ســـلّط 
ملـــك أفريقيـــا مـــع الســـنغال، وكذلك 
البوركينابي كامو مالو، صاحب المركز 
الرابع مـــع منتخب ”الخيول“ (بوركينا 
فاســـو)، أو محمد ماجاسوبا مع مالي، 
الضوء على قيمة المدربين ”المحليين“. 

وصل عـــدد المدربـــين الوطنيين في 
البطولـــة القارية إلـــى ١٦ من أصل ٢٤، 
وهو رقم قياســـي لم تشهده النهائيات 
من قبـــل. على الرغم مـــن أن المغرب لم 
يتجاوز ربع النهائي، بعد خسارته على 
يد مصر، لكن لاعبه أشرف حكيمي يعد 

من أفضل اللاعبين في البطولة. 
وقدم الظهير الأيمن لباريس ســـان 
جيرمان، عروضا رائعة خلال المباريات 
الخمس التي شارك فيها، وتوافق تألقه 
مع رغبة ناديه الســـابق ريال مدريد في 
التعاقد مع لاعب فـــي نفس مركزه بعد 
إصابة داني كارفاخال. وسجل حكيمي، 
هدفين مثيرين للدهشة، الأول في مرمى 
الجابون بـــدور المجموعات، والآخر في 

مرمى مالاوي.
ظهـــر الحـــارس محمـــد أبوجبـــل 
”غاباسكي“، كبطل للفراعنة في الأدوار 
الإقصائيـــة، رغم أنه جلس بديلا لمحمد 
الشـــناوي فـــي دور المجموعـــات، قبل 
تعـــرض الأخيـــر لإصابة عضليـــة أمام 

كوت ديفوار. 
وفـــي غمار اللقاء، أنقذ غاباســـكي، 
منتخب بلاده من كرة خطيرة لإبراهيم 
الإضافـــي،  الوقـــت  خـــلال  ســـنجاري 

وبعدهـــا تصدى لركلـــة ترجيح بايلي، 
ســـاهمت في تأهل مصر لربع النهائي. 
وعـــاد أبوجبـــل للتألـــق أمـــام المغرب 
وتصدى لأكثر مـــن فرصة خطيرة، لكن 
تشنجات عضلية داهمته، أجبرته على 
الخروج لصالح محمد صبحي. أبوجبل 
عاد مجددا لتمثيل المنتخب المصري في 
نصف النهائي أمام الكاميرون، ونجح 

في التفوق خلال ركلات الترجيح.
وكان غاباسكي يقوم بشيء غريب، 
حيث كان يدرس محتويات زجاجة مياه 
وضعها أمامه على الأرض، حيث كانت 
كلمة الســـر التي منحت مصـــر بطاقة 
التأهـــل للنهائي. أبوجبـــل كان يراجع 
محتـــوى قصاصـــات ورقيـــة ملصقـــة 
علـــى الزجاجة قبـــل كل ركلة للمنافس، 
وتصـــدى لركلتـــي هارولـــد موكـــودي 
وجيمس ســـيليكي، ولم تهدر مصر أي 
ركلـــة، بينما أهدر أصحـــاب الأرض، ٣ 

ركلات. 
وفـــي النهائـــي، واصل غاباســـكي 
التألـــق وحرم الســـنغال من تســـجيل 
هدف مبكـــر من ركلة جـــزاء انبرى لها 
ســـاديو ماني، وتصدى لهـــا الحارس 
المصـــري، الـــذي تصدى مجـــددا لركلة 
ترجيح في النهاية ســـددها إســـماعيلا 
ســـار بفضل الزجاجة، لكن ذلك لم يكن 

كافيا لأن مصر أهدرت ركلتين.

رقم للذاكرة

فـــي الثلاثـــين مـــن عمـــره، حضر 
فينســـنت أبوبكـــر إلـــى أمم أفريقيـــا 
لتمثيل بـــلاده دون أن يحمل الكثير من 

الآمال للتألق. 
وســـجل أبوبكر هدفين في بوركينا 
فاســـكو وإثيوبيـــا، وهدفا فـــي الرأس 
الأخضر، وآخر في جزر القمر، وهدفين 
في مبـــاراة تحديد المركـــز الثالث أمام 
بوركينا فاســـو، ليســـجل في المجمل ٨ 
أهداف، ليصبح هداف البطولة، ويكون 

على مقربة من رقم تاريخي. 
وتســـاوى أبوبكـــر مـــع الإيفواري 
لـــوران بوكو (١٩٧٠) في عـــدد الأهداف 
المســـجلة في نســـخة واحـــدة، وابتعد 
بفـــارق هـــدف عـــن الرقـــم القياســـي 
المسجل باســـم الزائيري نداي مولامبا 
(٩ أهـــداف) في نســـخة ١٩٧٤. وحققت 
غينيـــا الإســـتوائية، إنجـــازا تاريخيا 
فـــي أمم أفريقيـــا، فقـــد وصلـــت إلـــى 
البطولـــة كمنتخـــب متواضـــع، قبل أن 
تغـــادر البطولة محققة علامة فارقة في 

تاريخها الكروي. 
ووصلـــت غينيـــا الإســـتوائية إلى 
ربـــع النهائـــي، لكنها خســـرت ١-٣ من 
الســـنغال، بعـــد أن حلـــت ثانيـــة فـــي 
المجموعة السادســـة، وفـــازت في ثمن 

النهائي على مالي.

 الدوحة – يبحث السد عن خطوة أخرى 
تقرّبه مــــن الاحتفاظ بلقبــــه بطلا للدوري 
القطري لكرة القدم عندما يلتقي مضيفه أم 
صلال الأربعاء في المرحلة الثامنة عشــــرة 
التي تشهد بحث الدحيل الثاني عن تأكيد 

الصحوة بمواجهة الشمال. 
ويبحــــث الزعيــــم المتصــــدر برصيــــد 
٤٣ نقطــــة وبفارق ســــبع نقاط عــــن أقرب 
مطارديه، عن انتصاره الخامس عشــــر في 
البطولة (مقابل تعادل وحيد) مع مباراتين 

مؤجلتين أمام الريان وقطر.
في المقابل يتطلع أم صلال الســــادس 
برصيد ٢٥ نقطة للخروج بنتيجة إيجابية، 
ولــــم لا إحــــداث المفاجأة بإيقاف سلســــلة 
الســــد الخالية من الهزائــــم والتي وصلت 

إلى ٤٢ مباراة (رقم قياسي). 
وقال الإسباني خافيير غراسيا مدرب 
الســــد ”قدمنــــا مــــردودا غير عــــادي أمام 
الغرافــــة ولعبنا ٧٥ دقيقة بعشــــرة لاعبين 
لكنا ســــيطرنا علــــى المجريات وســــجلنا 
خمســــة أهــــداف، نأمــــل فــــي أن نواصل 
الأداء القــــوي كي نبتعد أكثر في المباريات 
المتتالية دون خســــارة بعدما كسرنا الرقم 

القياسي“.
هــــذا ويتطلع الدحيــــل الثاني برصيد 
٣٦ نقطــــة لتأكيــــد تجاوز خيبة الســــقوط 
المدوي أمــــام الوكرة بعد فوز عريض على 
الريان ٤-٠ الســــبت، عندما يواجه الشمال 
العاشــــر (١٣ نقطــــة). فيما ســــتكون مهمة 
الصاعد هذا الموسم، صعبة في ظل ظروف 
قاسية بغياب عدد كبير من لاعبيه أبرزهم 

المهاجم الكولومبي جيسون إسكوبار. 
كاســــترو  لويــــس  البرتغالــــي  وقــــال 
”نعيــــش حالــــة معنوية وفنيــــة جيدة بعد 
الفوز العريــــض على الريــــان، قدمنا أداء 
جيدا وأعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى 
أننا تدربنا لسبعة أيام وبصفوف مكتملة 

للمرة الأولى“. وأضاف ”سنواجه الشمال 
بــــكل قــــوة لأننا نحتــــاج للنقــــاط الثلاث، 
بالســــقوط  ســــابقة  دروس  مــــن  تعلمنــــا 
المفاجئ أمام منافســــين أقل منا مســــتوى 

وإمكانيات“.

ضغوط كبيرة

بدوره يســــعى الريان الذي لم يفز في 
المباريــــات الثلاث الأخيــــرة ليتراجع إلى 
المركز التاسع برصيد ١٧ نقطة، للانتصار 
الخميس على الســــيلية المتذيل برصيد ٧ 

نقاط. 
وسيتعين على المدرب الفرنسي لوران 
بلان الذي يعاني من ضغوط كبيرة، إيجاد 
الحلول مــــن أجل تصحيح مســــار فريقه، 
وســــط تهديدات تطاله بإمكانية إقالته من 
منصبــــه في حال الخســــارة. بالمقابل بات 
فريق المدرب التونســــي سامي الطربلسي 
أقرب ما يكــــون إلى الهبوط في ظل نتائج 

مخيبة جدا، وأضحى بحاجة 
إلــــى كل نقطــــة متاحــــة في 
المباريــــات الخمس الأخيرة 
من أجل محاولة البقاء بين 

الكبار.
اعتبر سامي 

الطرابلسي مدرب 
السيلية، أن مباراة 
الريان مهمة للغاية 

في ظل ظروف 
فريقه الحالية. وقال 

الطرابلسي خلال 
المؤتمر الصحافي 

التقديمي ”الأمر 
سيزيد تعقيدا في 

كل نقطة تضيع منا، 
لهذا الحصول 

علــــى نقاط مباراة الريــــان مهم، والجميع 
يعلــــم حجم وأهمية هــــذه المباراة وأهمية 

المرحلة المقبلة“.
وأضاف ”سنكون موفقين في استثمار 
الفــــرص بشــــكل صحيــــح وهــــذا أهم ما 
يشغلنا لأن هذه هي المشكلة الكبرى لدينا، 
بالإضافة إلى استقبال أهداف بكل سهولة 
ممــــا جعلنا في هــــذه الوضعية الســــيئة، 
نثق فــــي قدراتنا للخروج من هذه المرحلة 
الصعبة“. وتابع ”مصير السيلية من بعد 
مباراة الخــــور في الجولة قبل الماضية لم 
يعد بيــــده وأصبح مصيره متعلقا بنتائج 
الفــــرق الأخــــرى، لا بــــد أن نحقــــق نتائج 
إيجابيــــة وننتظر تعثر الفــــرق الأخرى“. 
واختتم ”هناك ٥ مباريــــات متبقية ولا بد 
أن نستغل تعثر الفرق الأخرى مع تحقيق 
نتائــــج إيجابية وهذا مــــا نأمله بداية من 

مباراة الريان“.

مواجهة تقليدية

تشـــهد المرحلة مواجهـــة تقليدية بين 
العربـــي الخامـــس (٢٦ نقطـــة) والأهلـــي 

السابع برصيد ٢٠ نقطة. 
ويدخل الفريقان المباراة بنشوة 
الانتصار في الجولة الماضية 
حيث تجاوز فريق الشعب 
الشمال ٤-٢ وحقق العميد 
فوزا كبيرا على الخور ٦-٣ 

الجمعة. 
ويأمل الوكرة (٣١ نقطة) في 
تعزيز موقعه الثالث عبر فوز 
ثان تواليا بعدما تجاوز أم 
السيلية ٢-١ السبت عندما 
يلتقي قطر الثامن (١٩ نقطة) 
والمنتصر على أم صلال 

بالنتيجة ذاتها الجمعة. 

حسرة كبيرة

الطريق إلى العالمية

أساطير أفريقية سقطت 

في فخ لعنة الكان
جارديم ينوي الإطاحة بتشيلسي وبلوغ النهائيمحمد صلاح يفشل في التتويج القاري رغم مسيرته المبهرة

ــــــرت في الأمتار الأخيرة أحلام  تبخّ
محمد صلاح نجــــــم منتخب مصر 
الأمم  كأس  بلقــــــب  ــــــج  التتوي فــــــي 
ــــــة، بعدما  ــــــة للمــــــرة الثاني الأفريقي
انهزم الفراعنة في النهائي على يد 
السنغال بركلات الترجيح. وخسر 
صلاح من قبل أيضــــــا لقب الكان 
عام 2017، بعد الهزيمة في النهائي 

أمام الكاميرون.

السد على بعد خطوات من لقب بطولة قطر

صلاح ليس الأول من 

أساطير القارة الذين لم 

يتوجوا بلقب الكان، رغم 

مسيراتهم الرائعة مع 

منتخبات بلادهم

ترشيحات الفوز قبل 

المباراة تذهب لصالح 

الفريق الإنجليزي، وهو ما 

أيده البرتغالي ليوناردو 

جارديم مدرب الهلال

الهلال السعودي يرفع سقف 

طموحاته في مونديال الأندية
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احتفظـــت  (الصيــن)-  تشــانغجياكو   
التشـــيكية إيســـتير ليديتســـكا، صانعـــة 
التاريـــخ في الألعاب الشـــتوية، بلقبها في 
منافســـات التعـــرج الطويل المتـــوازي في 
ألواح التزلج (سنوبورد) في أولمبياد بكين 
الشتوي بحصدها الذهبية، حتى ولو أنها 
لم تـــدرك في اللحظـــة ذاتها أنهـــا حققت 

اللقب. 
أصبحت ليديتســـكا أوّل متزلجة تفوز 
بذهبيتـــين فـــي رياضتـــين مختلفتين في 
الأولمبياد الشـــتوي عندمـــا فازت بلقب في 
التزلج الألبي وآخر فـــي ألواح التزلج في 
ألعاب بيونغتشانغ 2018 قبل أربعة أعوام.

ونجحـــت الثلاثاء فـــي المحافظة على 
في  لقبها فـــي منافســـات الـ“ســـنوبورد“ 
العاصمة الصينية على حساب النمسوية 
دانييـــلا أولبينـــغ التـــي حلت ثانيـــة. لم 
تســـتوعب ليديتســـكا (26 عاما) فورا أنها 
حصـــدت الذهـــب مجـــددا، وقالـــت ”كنت 
أركز علـــى كل محاولة وكنـــت لا زلت أفكر 
بما يمكن أن أحســـنه فـــي النزلة الثانية“. 
وتابعت ”ومن ثم أدركت أنه لن تكون هناك 

محاولة أخرى“.
ســـتحوّل تركيزهـــا الآن علـــى التزلج 
الألبي حيث ســـتنافس الجمعة في التعرج 
ســـوبر طويل ومـــن ثم الانحـــدار وبعدها 
كومبينيـــه. وقالـــت بشـــأن المنافســـة في 
رياضتين ”بالنســـبة إلي، هذا أمر طبيعي 

وأنا أفعل ذلك منذ أن كنت طفلة“. 
ولـــن يكـــون لليديتســـكا الكثيـــر من 
المقبلة.  للمنافســـات  للاســـتعداد  الوقـــت 
فـــي بيونغتشـــانغ حصلـــت على أســـبوع 
مـــن الراحـــة بـــين الرياضتـــين ولكـــن في 
بكـــين ســـيكون لديها يومـــان كاملان فقط 

للتدريبات. 
وأقـــرت بعـــد الفـــوز ”لا يـــزال جانب 
من ذهني يتســـابق الآن في هـــذا المنحدر، 
والجانـــب الآخر من عقلـــي يحاول اجتياز 
الخـــط فـــي التزلـــج، وهناك جـــزء صغير 
بينهمـــا يحتفـــل“.  وكانـــت البرونزية من 

نصيب السلوفينية غلوريا كوتنيك.
في المنافســـة ذاتها لدى الرجال، كان 
اللقب من نصيب النمسوي بنيامين كارل 

على حســـاب الســـلوفيني تيم ماستناك 
في النهائـــي. وكان كارل (36 عاما) حقق 
الفضية فـــي أولمبياد فانكوفـــر 2010 في 
كندا ولكنـــه لم يفز أبـــدا بذهبية أولمبية 
ســـابقا رغم ألقابه الخمســـة فـــي بطولة 
العالم. قال بعـــد الفوز ”عندما كنت طفلا 
في ســـن العاشـــرة، كتبت أنني سأصبح 
بطلا للعالم وأني سأكون المتزلج الأسرع 
وســـأكون بطـــلا أولمبيا…الأخيـــرة كانت 
لا زالـــت مفقـــودة وقمـــت بكل شـــيء في 
السنوات الأخيرة للاستعداد للأولمبياد“.

نصيـــب  مـــن  البرونزيـــة  وكانـــت 
الروســـي فيكتـــور وايلـــد المولـــود فـــي 
الولايات المتحـــدة والذي حصد ذهبيتين 
في سوتشـــي 2014. أما الســـلوفيني زان 
كوشـــير الذي كان يســـعى إلى أن يصبح 

أكثر متزلجي الـ“ســـنوبورد“ تتويجا في 
تاريخ الأولمبياد في حـــال فوزه بميدالية 
رابعة، فقد خســـر في دور الــــ16. أصيب 
كوشـــير بفايروس كورونـــا بعد وصوله 
إلـــى بكين وأمضـــى 11 يوما فـــي العزل 
وتمكـــن من التدريب قبـــل ثلاثة أيام فقط 

من المنافسات.
أصبح النمســـوي ماتياس ماير أوّل 
متزلـــج ألبي يحـــرز ميداليـــة ذهبية في 
ثلاث نســـخ متتالية في الألعاب الأولمبية 
الشـــتوية، بعـــد احتفاظه بلقـــب التعرج 

السوبر طويل في أولمبياد بكين. 
وكان مايـــر (31 عاما) قد أحرز ذهبية 
الانحدار (داون هيل) في سوتشـــي 2014 
والتعرج الســـوبر طويل (سوبر جي) في 
بيونغتشـــانغ 2018. ســـجّل فـــي يانكينغ 
(شـــمال بكـــين) 1:19.94 دقيقـــة، متقدما 
بفـــارق 4 فـــي المئة من الثانيـــة فقط على 
الأميركـــي المفاجأة راين كوكران-ســـيغل 
(1:19.98 د) والنرويجي ألكســـندر أمودت 

كيلده (1:20.36 د).
وبتتويجـــه، انضـــمّ مايـــر إلى نخبة 
أبطال ألبيين في ثلاث نســـخ من الألعاب، 
على غرار الإيطالية ديبوراه كومبانيوني 
في 1992 و1994 و1998، والنرويجي كيتيل 

أندريه أمودت في 1992 و2002 و2006. 
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 لندن – يقاتل فريق مانشســــتر يونايتد 
للتواجــــد فــــي المراكــــز الأربعــــة الأولــــى 
بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبالتالي 
أملــــه الوحيــــد فــــي الخــــروج بلقــــب هذا 
الموســــم، يتمثل فــــي دوري أبطال أوروبا، 
حيــــث ينتظر مواجهــــة أتلتيكو مدريد في 

ثمن النهائي. 
ويبدو من الصعب للغاية على يونايتد 
التتويــــج بلقــــب دوري الأبطــــال، في ظل 
ضعف مستواه هذا الموسم، وبالتالي بات 
الفريق قريبا من معادلة أطول فترة زمنية 
دون تتويــــج بالألقاب، منــــذ هبوطه للمرة 
الأخيرة قبل 48 عاما. ولم يتوج مانشستر 
يونايتــــد حاليا بأي لقب منذ 5 أعوام، منذ 

الفوز بلقب الدوري الأوروبي في 2017.
على الرغم من تســــجيل اليونايتد أول 
7 ركلات الجمعــــة الماضــــي، إلا أن إهــــدار 
أنطونــــي إيلانغــــا ركلة الترجيــــح زاد من 
الســــجلّ السلبي للشــــياطين الحمر، وكان 
آخره خســــارة نهائي الــــدوري الأوروبي 
أمــــام فياريال الموســــم الماضــــي. ولم يفز 
مانشستر يونايتد بركلات الترجيح سوى 
مــــرة وحيدة في آخر 8 مناســــبات، كما لم 
يفــــز بــــركلات الترجيــــح في أي مناســــبة 
فــــي كأس الاتحــــاد الإنجليزي، بــــل مني 

بالخسارة 4 مرات.

إخفاق كبير

يتميــــز رونالدو بتنفيذ ركلات الجزاء، 
إلا أنــــه أهــــدر ركلــــة فــــي الشــــوط الأول 
أمــــام ميدلزبــــره، وبات يحتــــاج الآن إلى 
التســــجيل، لتفادي أكبر جفاف تهديفي له 

منذ عقد من الزمان. 
وغابــــت أهــــداف رونالدو فــــي آخر 4 
مباريات، ولم يســــجل أي هدف في شــــهر 
ينايــــر، مع تســــجيله للمــــرة الأخيرة أمام 
بيرنلي في الثلاثين من ديســــمبر الماضي. 

وآخر مرة فشل فيها رونالدو في التسجيل 
في 5 مباريات علــــى صعيد الأندية، يعود 
إلى عام 2010 رفقة ريال مدريد. لم يســــجل 
مانشســــتر يونايتد أي هدف من الركلات 
الركنية هذا الموســــم، رغم تحصل الفريق 
علــــى 129 ركلة، وهو الفريــــق الوحيد في 

البريميرليغ الذي لم يستفد منها. 
كمــــا أن اليونايتــــد يعــــد أقــــل الفرق 
تســــجيلا للأهداف مــــن الــــركلات الثابتة 
(باستبعاد ركلات الجزاء) في البريميرليغ 
هذا الموسم، بتســــجيل هدف وحيد. فشل 
اليونايتد في التســــجيل خلال 4 من أصل 
11 مبــــاراة خاضها على ملعبه في الدوري 
هذا الموســــم، وهو أسوأ من سجل الفريق 
طوال الموسم الماضي، عندما فشل الفريق 

في التسجيل خلال 3 مباريات.

اهتــــزت شــــباك مانشســــتر يونايتــــد 
بأربعــــة أهــــداف أو أكثر فــــي 3 مباريات 
فــــي البريميرليغ هذا الموســــم، وهو الرقم 
الأكبر للفريق منذ موســــم (1978 - 1979)، 
بالخســــارة (4-2) أمام ليستر سيتي ومن 
ثم (5-0) أمــــام ليفربول ومن بعدها (1-4) 

أمام واتفورد. 
وخســـر اليونايتـــد 6 مباريـــات من 
أصـــل 22 مباراة خاضها في الدوري هذا 
الموســـم، وهو الرقم الأسوأ منذ خسارة 
7 مباريـــات تحت قيادة ديفيد مويس في 

موسم (2013 - 2014).

في ســــياق متصل أكد رالــــف رانغنيك 
مــــدرب مانشســــتر، أن جميع مــــن يتواجد 
فــــي النادي يرحــــب حاليا بإنهــــاء الدوري 

الإنجليزي هذا الموسم في المركز الرابع. 

المربع الذهبي

ووصــــل اليونايتد إلى المركز الرابع في 
جــــدول الترتيب، بعد تحقيــــق 6 انتصارات 
وتعادلــــين فــــي آخــــر 9 مباريــــات. وقــــال 
رانغنيك حســــب ما نقلت صحيفة ”ذا صن“ 
البريطانيــــة ”نتواجد فــــي المركز الرابع في 
الــــدوري، وكل من يتواجــــد في النادي ومن 
بينهــــم أنــــا، ســــنكون ســــعداء إذا أنهينــــا 

الدوري في المركز الرابع“.
وأضــــاف ”لا نــــزال نتواجد فــــي دوري 
أبطال أوروبا، ولسوء الحظ لم نعد نتواجد 
في كأس الاتحاد الإنجليزي، تركيز الجهاز 
الفنــــي الآن ينصــــب على الخــــروج بأفضل 
شــــيء ممكن من هذا الموسم، هذا هو الأمر 

الوحيد الذي يمكننا القيام به“. 
وتابع ”ســــيكون من الممكن تحقيق ذلك 
إذا واصلنــــا تطوير المســــتوى الذي نقدمه، 
وإذا لم يتوج مانشستر يونايتد باللقب منذ 
10 ســــنوات، فلهذا سبب، وســــتتم مناقشة 
الأســــباب بنهاية الموسم“. وأتم ”أمامنا 24، 
25 أو 26 مبــــاراة لنخوضهــــا، الأمر يعتمد 
علــــى أي دور ســــنصل فــــي دوري الأبطال، 

ودوري إخراج أفضل ما لدى اللاعبين“.
من ناحيــــة أخرى عاد فيــــل جونز إلى 
قائمــــة الشــــياطين الحمــــر بــــدوري أبطال 
أوروبــــا، بعد غيابه عن النصــــف الأول من 
الموســــم، بســــبب الإصابة. ويسمح الاتحاد 
بإجراء  الأوروبــــي لكــــرة القــــدم ”يويفــــا“ 
3 تغييــــرات علــــى قائمة الأندية المشــــاركة 
فــــي دور الـــــ16، ليعود بالتالــــي جونز إلى 
قائمة الشــــياطين الحمر بعد رحيل الثلاثي 
أنطوني مارسيال ودوني فان دي بيك وأماد 
ديالــــو، والذين شــــاركوا جميعا في مرحلة 

المجموعات قبل رحيلهم.
البريطانية،  وحسب صحيفة ”ذا صن“ 
دخــــل جونز قائمــــة مانشســــتر إضافة إلى 
حــــارس المرمى لو جرانــــت، وبالتالي يملك 
فرصة المشــــاركة أمــــام أتلتيكــــو مدريد في 
ثمن النهائــــي، ليتنافس مــــع كل من هاري 

ماغواير ورافائيل فاران وفيكتور ليندلوف 
وإيريك بايلي. وشــــارك جونز في مباراتين 
فقط هذا الموسم، وذلك أمام وولفرهامبتون 

إضافة إلى ميدلزبره، وتعود آخر مشــــاركة 
لــــه فــــي دوري الأبطال إلى الخســــارة أمام 
برشــــلونة بثلاثية نظيفة فــــي عام 2019 في 

ربــــع النهائي. يذكر أن جونز رفض الرحيل 
في الميركاتو الشــــتوي الماضي، على سبيل 

الإعارة لصفوف بوردو الفرنسي.

 مدريــد – يعيـــش الأرجنتيني دييغو 
ســـيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، 
حالة من عدم اليقين، بشأن مستقبله خلال 
الموسم الحالي. ويعاني الروخيبلانكوس 
من تراجـــع فـــي الآداء والنتائج مؤخرا، 
حيـــث يتواجـــد الفريـــق خـــارج المراكز 

المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. 
ووفقا لوسائل الإعلام الإسباني، فإن 
أتلتيكـــو مدريد إذا قرر إقالة ســـيميوني 
سيضطر لدفع ما يقرب 120 مليون يورو. 
عقـــد  أن  إلـــى  البرنامـــج  وأشـــار 
ســـيميوني يمتد حتى صيف 2024، وفي 
حالـــة الإقالة ســـيحصل علـــى 40 مليون 

يورو، مقابل كل موسم متبق في عقده. 
وذكـــر أن مســـؤولي أتلتيكو يريدون 
التعاقـــد مـــع الأرجنتينـــي ماوريســـيو 
بوكيتينـــو، مدرب باريس ســـان جرمان، 
لكنهـــم يواجهـــون منافســـة قويـــة مـــن 
مانشســـتر يونايتد. ويعد مارســـيلينو، 
مـــدرب أتلتيك بيلباو، الخيار الثاني لدى 

إدارة أتلتيكو لتعويض سيميوني.

مرشح جديد

ذكـــرت تقارير إخباريـــة، أن الإيطالي 
لخلافـــة  مرشـــح  إنزاغـــي  ســـيموني 
الأرجنتيني دييغو ســـيميوني في قيادة 
أتلتيكـــو مدريـــد، حامـــل لقـــب الدوري 

الإسباني. 
ديلـــو  (كوريـــري  صحيفـــة  وأكـــدت 
ســـبورت) الرياضيـــة أن إدارة أتلتيكـــو 
ومســـؤول القطـــاع الرياضـــي بالنادي، 
أندريـــا بيرتـــا، على اقتناع تـــام بقدرات 
إنزاغـــي، المـــدرب الحالي لإنتـــر ميلان، 

وقدرته على انتشال النادي من عثرته. 
ويعاني أتلتيكو مدريد على مســـتوى 
النتائج هذا الموسم، حيث تعرض لخمس 
هزائـــم وتعـــادل فـــي الجـــولات الثماني 
الأخيـــرة، أبرزهـــا الســـقوط فـــي كامب 
نـــو الجولة الماضيـــة 2-4 ، ليتراجع إلى 
المركز الخامس غير المؤهل لدوري أبطال 
أوروبا. ولـــم يفز ”الروخيبلانكوس“ هذا 
الموســـم سوى في 10 مباريات بالليغا من 

أصل 22 مباراة.

كمـــا ودع الفريـــق كأس الملك من دور 
الـ16 أمام ريال سوســـيداد، وســـيخوض 
مواجهة قوية أمام مانشستر يونايتد في 
ثمن نهائي التشامبيونزليغ أواخر الشهر 

الجاري. 
ويبـــدو أن مرحلـــة ســـيميوني مـــع 
أتلتيكو قاربت علـــى الانتهاء، منذ توليه 
مســـؤولية الفريـــق فـــي عـــام 2011. في 
حـــين يتولى إنزاغي مســـؤولية إنتر منذ 
الصيف الماضي، بعد رحيله عن لاتســـيو 

الذي دربه طيلة خمس سنوات.

وخالف ســـيميوني جميع التوقعات 
فـــي الموســـم الحالـــي، بعدمـــا اعتقدت 
قادر  الجماهيـــر أن ”الروخيبلانكـــوس“ 
على منافسة ريال مدريد وبرشلونة، عقب 

تحقيقه لقب ”الليغا“ في العام الماضي. 
ويعاني نـــادي أتلتيكـــو تحت قيادة 
مدربـــه الأرجنتيني في الموســـم الحالي، 
بعدمـــا فقد فرصـــة الحصـــول على لقب 
كأس الســـوبر الإســـباني، بالإضافة إلى 
مفاجـــأة خروجه الكبيرة مـــن كأس ملك 
إســـبانيا، وابتعـــاده عن المتصـــدر ريال 

مدريد في ”الليغا“.

مخالفة التوقعات

وكان نـــادي أتلتيكـــو مدريـــد يعتبـــر 
أحـــد أبرز الأندية القويـــة دفاعيا، لكن في 
الموسم الحالي ظهرت العيوب في تشكيلة 
ســـيميوني، التـــي فشـــلت بالتعامـــل مع 
الكرات الثابتة، وارتكبـــت هفوات دفاعية 
وأخطـــاء كلفـــت الفريق خســـارة عدد من 

المواجهات. 
ومـــع ســـوء الخـــط الدفاعـــي، ظهرت 
المشـــكلات أيضا في هجـــوم كتيبة المدرب 
ســـيميوني، الـــذي لم يســـتطع حتى الآن 
إعادة الفرنســـي أنطـــوان غريزمـــان إلى 
تألقه، مع غياب شـــبه تام لنجمه المخضرم 
لويس سواريز، وموهبته البرتغالية جواو 

فيليكس.
فوق أخطاء اللاعبـــين في المواجهات، 
تعرض سيميوني في الموسم الحالي لعدة 
ضربـــات موجعة، منها غيـــاب نجومه عن 
الملاعب نتيجة الإصابـــات التي لاحقتهم، 
مع تراجع المســـتوى الفني لخط الوســـط، 
الـــذي فقـــد قدرتـــه علـــى التحكم بنســـق 

المواجهات. 
ورغم تنفيذ إدارة نادي أتلتيكو مدريد 
طلبات المــــدرب ســــيميوني، فــــإن جميع 
اللاعبــــين الذين انتقلوا إلــــى الفريق في 
أســــواق الانتقالات لم يظهروا 
قدراتهــــم الفنية حتى الآن، 
بالإضافة إلى عدم إيجاد 
تريبير،  لكيــــران  بديــــل 

نتيجة رحيله إلى نيوكاسل يونايتد. 

أرقام سلبية ترسم معاناة مانشستر يونايتد
دوري الأبطال طوق نجاة لرالف رانغنيك

إنزاغي وبوكيتينو مرشحان لخلافة المدرب الأرجنتيني

ــــــج بلقب هذا  خســــــر مانشســــــتر يونايتد واحدة مــــــن أفضل فرصه للتتوي
الموســــــم، عندما ودّع منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، من الدور الرابع، 
بالخروج بصورة مفاجئة على أرضه أمام ميدلزبره. وزادت الخســــــارة من 
الإحصائيات الســــــلبية التي يعاني منها مانشســــــتر يونايتد هذا الموســــــم، 

حسب ما استعرضت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

يجب النهوض مجددا

دخول التاريخ من أوسع أبوابه

ليديتسكا تبسط هيمنتها على الذهب أتلتيكو يخطط لإنهاء حقبة سيميوني

في أولمبياد بكين

يونايتد الخاسر الأكبر في سوق الانتقالات
 مانشســتر (إنجلترا) – كشـــفت دراسة 
للمركـــز الدولـــي للدراســـات الرياضيـــة 
المســـتقلة فـــي سويســـرا أن مانشســـتر 
يونايتد المنافس فـــي الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز كان الخاســـر الأكبـــر في ســـوق 
الانتقـــالات فـــي العقـــد الأخيـــر، بعد أن 
أنفق أكثر من مليـــار يورو على تعاقدات 

اللاعبين في هذه الفترة. 
مصروفـــات  إن  الدراســـة  وقالـــت 
يونايتد الصافية بلغت 1.075 مليار يورو 
منـــذ 2012، وإنه أنفـــق 1.545 مليار يورو 
علـــى صفقات الانتقـــالات في حين حصل 

على 470 مليون يورو من بيع اللاعبين.

القياســـي  الرقـــم  يونايتـــد  وحطـــم 
الخـــاص بالدوري عندمـــا تعاقد مع بول 
بوغبـــا في 2016 مقابـــل 107 ملايين يورو 
رغـــم أنـــه لا يتوقـــع أن يحصـــل على أي 
مقابل من الصفقة، بعد أن فشـــل اللاعب 
الفرنســـي في بلوغ مســـتوى التوقعات، 
ويمكن أن يغادر النادي في صفقة مجانية 

عندما ينتهي عقده الصيف المقبل.
وأبرم يونايتـــد أيضا صفقات أخرى 
غيـــر موفقة، منهـــا التعاقد مـــع أنطوني 
مارسيال مقابل 43 مليون يورو في 2015، 
ودونـــي فان بيـــك الذي كلفـــه 47 مليونا 
فـــي 2020. وغادر هـــذان اللاعبان النادي 

معاريـــن إلى إشـــبيلية وإيفرتـــون على 
الترتيب الشهر الماضي. 

واحتل مانشستر سيتي المركز الثاني 
فـــي القائمة بصافي إنفاق بلغ 984 مليون 
يـــورو، وقـــد أنفـــق على شـــراء اللاعبين 
مبلغـــا أكثر من يونايتد هـــو 1.699 مليار 
يورو، لكنه حصـــل على 715 مليون يورو 

من بيع اللاعبين. 
واحتــــل باريس ســــان جرمــــان المركز 
الثالــــث فــــي القائمة بإنفــــاق إجمالي بلغ 
941 مليون يورو، في حين احتل برشلونة 
المركز الرابع، وقد بلغ إجمالي إنفاقه 650 

مليون يورو.

مرحلة المدرب الأرجنتيني 

دييغو سيميوني مع أتلتيكو 

قاربت على الانتهاء، منذ 

توليه مسؤولية الفريق في 

عام 2011

فريق مانشستر يونايتد 

الإنجليزي لم يتوج حاليا بأي 

لقب منذ 5 أعوام، منذ الفوز 

بلقب الدوري الأوروبي في 

موسم 2017

ل 
ّ
ليديتسكا ستحو

تركيزها على التزلج الألبي، 

حيث ستنافس في التعرج 

سوبر طويل ومن ثم 

الانحدار وبعدها كومبينيه

ســـيميوني، الــ
إعادة الفرنســـي
تألقه، مع غياب
لويس سواريز،
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إل رحيله نتيجة



 ثمة شـــكوى تتـــردد بين أصحاب 
الأعمـــال فـــي عالمنا العربـــي. لا يهمّ 
طبيعـــة العمـــل أو الوظائـــف التي 
إجماع  ثمـــة  للمتقدمين.  يوفرونهـــا 
لديهم علـــى أن الخريجين الشـــباب 
يعانـــون مـــن قصـــور فـــي فهمهـــم 
للمطلوب. لا شـــك أن الخريج الجديد 
بـــلا خبـــرة أو بخبرة بســـيطة. هذا 
والشركات  المؤسسات  الطبيعي.  هو 
والـــورش هي الأماكن التي تكتســـب 
فيها الخبرات. ويســـهل الأمر كثيرا 
في قطـــاع الوظائف المكتبية. لا غبار 
ولا زيوت ولا مكائن. مكتب وشاشـــة 

كمبيوتر وتطبيقات.
يكتشـــف أصحاب الأعمـــال بعد 
فتـــرة قصيـــرة أن الشـــهادة التـــي 
يحملها المتقـــدم لا تقدم أو تؤخر في 
طريقة فهمه للمطلوب. البعض، الذي 
يتمتـــع بذكاء طبيعـــي، يلتقط المهمة 
المطلوبة ويعمـــل. الآخر الذي يتحزم 
بزنـــار الشـــهادة والاختصـــاص من 
دون المحاولـــة لفهـــم المطلوب وتعلم 
أســـاليبه، يكون مشـــكلة تحتاج إلى 
قرار: كم من الوقت تمنحه كي يتعلّم؟ 
وإذا أدركت أنه لن يتعلّم، ماذا تفعل؟ 
قرارات تضغط علـــى صاحب العمل 
نفســـيا، لأنه بالنهاية أمام شـــاب أو 
شـــابة بآمال أو أوهام، سيبدو وكأن 

صاحب العمل هو من يبددها.
هذه حكاية قديمة، ولا نسترســـل 
بالاســـتنتاج بأن المشـــكلة استجدت 
مـــع تراجـــع مســـتويات التعليم في 
بلادنا. كلما مرّ الوقت الآن، صار من 
الصعب التوافق بـــين آليات التعليم 
وطرقـــه، ومـــا يتطلبه ســـوق العمل 
في العموم. المنهجيـــة التقليدية في 
التعليم، تـــدرس التلميذ في المراحل 
الأولية والطالب في المراحل الثانوية 
والجامعيـــة، لكنهـــا لا تعلّمه. للدقة، 
هي تعلّمه كيف يدرس لينجح، ولكن 

لا تعلّمه كيف يتعلّم.
مشـــهد  صديـــق  لـــي  وصـــف 
العمارات الســـكنية في القاهرة مثلا 
فـــي الليل. قـــال ”انظر إلـــى كل هذه 
الغرف المضيئة، أغلبها أســـر تدرس 
أبناءهـــا أو مدرســـون خصوصيون 
يدرســـون تلاميـــذ وطلبة. هـــذا هو 

الجحيم اليومي للأسر والأطفال“.
كمّ هائل مـــن الجهد، ومصاريف 
كبيـــرة مـــن الدولة والأســـر، وعذاب 
والصبية.  والصبـــي  للطفل  نفســـي 
الابنـــة،  وتنجـــح  الابـــن  ينجـــح 
ويتخرجان ويذهبان إلى سوق العمل. 
هناك يواجهان الصدمة الأكبر. المثال 
المصـــري ليس الاســـتثناء، بل يتكرر 
فـــي كل دولـــة عربية تقريبـــا. جمود 
العملية التعليمية ظاهرة مشـــخصة 
منـــذ عقود في عالمنا العربي، وتحوم 
من حولهـــا الآراء والمناقشـــات دون 
تقديم أفـــكار بديلة. هي في أحســـن 
الأحوال منهجية صارمة من تدريس 
المواد في الفصول، وطلبات لا تنتهي 
مـــن الواجبات البيتيـــة، ثم تحديات 
مؤلمة لا تتوقف من سلسلة امتحانات 
واختبـــارات. ثم إحباط مشـــترك بين 

صاحب العمل والخريج المتأمل.
لا نعـــرف أهـــو القـــدر أم شـــيء 
التعليميـــة  للعمليـــة  ســـيحدث  كان 
لتصحّح وضعهـــا بآليات ذاتية. لكن 
والابتعاد  العزلة،  وترتيبـــات  الوباء 
عن الفصول الدراســـية والمحاضرات 
المباشـــرة، والدراســـة عـــن بعد، بل 
والامتحانات عن بعد، كســـرت قالب 
العمليـــة التعليميـــة الســـائدة فـــي 
عالمنـــا وفـــي العالـــم ككل. اختفـــاء 
شـــبح المدرس والمدرس الخصوصي 
والإحســـاس  الحســـاب  ومنهجيـــة 
بالذنـــب، قـــد تكـــون عوامـــل تحرر 
التلميذ والطالـــب وتترك له الفرصة 
أن يستكشـــف ويتعلّـــم، لا أن يدرس 
ويمتحـــن. هـــل يستكشـــف كتبه أو 
يستكشـــف مواضيـــع مختلفـــة عبر 
وينمّـــي  أونلايـــن  المعـــدة  المناهـــج 
فضوله في المعرفة، هذا موضوع من 
المبكـــر الجزم فيه. لكن كســـر القالب 
يتيح فرصة إعادة النظر والتجريب. 
ماذا ســـيحدث أســـوأ من أن تتوقف 
المـــدارس؟ ها قـــد توقفت ثـــم عادت. 
هذه فرصة اســـتثنائية لإعادة النظر 
في فكرة التعليم نفســـها وإخراجها 
من جمود الفصل الدراسي والمدرس 

والمنهج والامتحان.
كوفيـــد يعلمنا دروســـا من نوع 

مختلف.

صباح العرب

كوفيد يكسر 

قالب التعليم

 القاهــرة – كشــــفت الفنانــــة هند 
صبري عن عــــدم خضوعها لعمليات 
التجميل حتى الآن، مشــــيرة إلى أنها 
لا ترفض الأمر تمامــــا لكنها لا تحب 
أن تغيــــر مســــار شــــكلها وتحــــاول 
التصالــــح مع خطــــوط الزمن على 

وجهها.
وأوضحت هنــــد أنها قد تفكر 
في ما بعد في الخضوع لعمليات 
التجميل إذا فشلت في التصالح 
مع علامات الزمن على وجهها.

وأشارت إلى أنها لا تريد رفض 

وجــــود خطــــوط وعلامات علــــى وجهها، 
وأن العمر عدو المــــرأة في الظاهر وليس 

الباطن.
وأكــــدت أنهــــا قــــد تفكر فــــي عمليات 
التجميــــل يوما ما بســــبب الخطوط على 

وجهها.
ويُذكــــر أن آخر الأعمال الدرامية التي 
قدّمتهــــا هنــــد كان مسلســــل ”البحث عن 
عــــلا“، الذي عُرض منذ أيــــام على منصة 

نتفليكس.
العــــام  أشــــارت  أن  لهنــــد  وســــبق 
الماضي إلــــى أن العصر الحالي قائم على 

”الصــــورة“، فأصبح النــــاس أكثر حرصا 
على الظهور بشــــكل مثالي، لكن الموضوع 
أصبح أكثر صعوبة، ووصل إلى حد إزالة 

عضلات وعظام للظهور بشكل أفضل.
وأكــــدت حينهــــا أنهــــا قــــررت، منــــذ 
البدايــــة، ألا تدخــــل فــــي ســــباق عمليات 
التجميــــل؛ لأنهــــا ليس لديهــــا الصبر أو 
الطاقة على هذه المنافســــة الشديدة، كما 
أنهــــا ترى أن الأمر يعد ”مضيعة للوقت“، 
وأصبــــح ”جنونــــا“ حقيقيــــا. ولفتت إلى 
أن لديهــــا بعض الزميلات بالفــــن يَنْهَرْنَ 
عندما يحصلن على تعليقات ســــلبية عن 

إطلالتهن أو شــــكلهن بالسوشيال ميديا، 
موضحة أنها تعجبت للغاية من تعرضها 
للتنمر، وهجوم شــــديد بســــبب نشــــرها 
صورة يظهر فيها بعض الشــــعر الأبيض 

برأسها.
وأوضحــــت الممثلــــة أنهــــا لا تحــــب 
أن تتجمــــل بشــــكل زائد علــــى الحد عبر 
السوشيال ميديا، وتفضل أن يكون الأمر 
طبيعيــــا، لأنها تمر بأيــــام صعبة مثل كل 
النــــاس، مشــــددة على أن الظهور بشــــكل 
مثالــــي مبالغ فيه يمثل عبئا على محبيها 

الذين يريدون أن يصبحوا مثلها.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة)– 
حُكــــم الاثنين على راهبة فــــي الثمانينات 
من عمرها بالســــجن عامــــا واحدا بعدما 
اختلســــت أكثــــر مــــن 800 ألــــف دولار من 
صنــــدوق مدرســــة كانــــت تعمــــل فيهــــا 
بكاليفورنيا وأنفقت هذه المبالغ للعب في 
الكازينو والقيام برحلات سياحية مُكلفة.

ورغـــم أن الراهبـــة مـــاري مارغريت 
كروبـــر، وهـــي مديرة مدرســـة ”ســـانت 
الكاثوليكيـــة الخاصـــة في  جيمـــس“ 
تورانـــس (جنوب لـــوس أنجلس)، 
قطعت على نفسها نذرا بالعيش 
حياة متواضعة عندما أصبحت 
راهبـــة قبـــل أكثـــر من ســـتين 

عامـــا، تبينّ أنهـــا كانت تختلـــس طيلة 
سنوات شـــيكات مصرفية ومبالغ أخرى 
تمويـــل  بهـــدف  للمدرســـة  مخصصـــة 

رذائلها السرية.
وقالت الراهبة أمام المحكمة ”ارتكبت 
خطيئة وخرقـــت القانون وليس لدي أي 
عذر“، وفق ما نقلت عنها صحيفة ”لوس 

أنجلس تايمز“.
تنتمـــي  التـــي  الراهبـــة  وتعتبـــر 
إلـــى الفـــرع الأميركـــي مـــن الرهبانية 
كاروندوليـــة  لراهبـــات  الكاثوليكيـــة 
للقديس يوسف التي أُنشئت العام 1650 
في فرنســـا، أنّ الاختلاس الذي ارتكبته 
والوصايـــا  للنـــذور  ”انتهـــاكا  يشـــكل 

والقانون وقبل كل شـــيء لثقة مقدســـة 
منحني إياها كثيرون“.

واعترفـــت كروبر بذنبهـــا في عملية 
الاختلاس العام الماضي.

وأدت عملية تدقيق في الحسابات إلى 
الكشف عن عملية الاختلاس التي حاولت 
مديرة المدرســـة الكاثوليكية إخفاءها من 
خلال إصـــدار أوامـــر للموظفين بإتلاف 

وثائق تثبت تورطها.
تايمز“  أنجلـــس  ”لـــوس  وأشـــارت 
إلـــى أنّ كروبـــر تذرعت لـــدى تعرضها 
للمحاســـبة مـــن جانـــب أبرشـــية لوس 
أنجلـــس بـــأن رواتب الكهنـــة أعلى مما 
تتقاضاه الراهبات، معتبرة أنّها تستحق 

زيادة على راتبها. وعزا محامي الراهبة 
مارك بيرن ســـلوك موكلتـــه إلى إدمانها 
علـــى ألعـــاب الميســـر، وطلب الســـماح 
لهـــا بتمضية مـــدّة عقوبتها فـــي الدير 
حيث تقبع منذ اكتشـــاف اختلاسها عام 

.2018

 هونــغ كونــغ – قرب مزلقــــة للأطفال 
لُفّت بشــــرائط لمنع اســــتخدامها بســــبب 
إجراءات مكافحة كوفيد – 19، يقاوم ثلاثة 
أصدقاء على طريقتهــــم القيود المفروضة 
عبــــر تطبيقات التعقّب المخصّصة لمكافحة 
انتشــــار الوباء، من خلال تنــــاول الطعام 
في المكان، شــــأنهم في ذلك شــــأن كثيرين 
اختاروا هذا الأسلوب للتلاقي في الخارج 

بعيدا من رادارات السلطة.
فمنذ ديسمبر، يتعينّ على أي شخص 
يتــــراوح عمــــره بــــين 18 و65 عاما ويرغب 
بدخول مطعم في هونغ كونغ، مســــح رمز 
استجابة ســــريعة (QR code) عبر تطبيق 
 ،“Leave Home Safe” خاص يحمل اســــم

وذلك تحت طائلة دفع غرامة كبيرة.
وطُوّرت تطبيقات مــــن هذا القبيل في 
مختلف أنحاء العالم، لكن في هذه المدينة 
التي تطارد سلطاتها بلا هوادة المنشقّين، 
يســــود حذر متنام مــــن تقنيــــات التعقّب 

المتطوّرة جدا.

وأنشــــأ اثنان مــــن الأصدقــــاء الثلاثة 
الذيــــن يتناولــــون الطعــــام فــــي الحديقة 
مجموعة عبر فيسبوك أطلقوا عليها اسم 
”Leave Home Wild“، لدعــــوة أصدقائهــــم 

إلى التلاقي في الخارج.
وفــــي غضــــون شــــهرين، ازداد عــــدد 
الأعضــــاء فــــي مجموعــــة الصديقــــين بو 
وبيردي اللذين يتحفظان عن ذكر اسميهما 
الكاملــــين لدواع أمنية، من 50 إلى أكثر من 
ستة آلاف عضو. وتوضح بيردي  ”لا أحبّ 

ببساطة أن يُفرض أيّ أمر عليّ“.
غيــــر أنّ الأشــــخاص الذيــــن يتهربون 
فون بأنهم  من عمليــــات التعقّب قــــد يُصنَّ

”ممانعون“.

ويقــــول بــــو ”إن القيــــام بمثــــل هــــذه 
النزهــــات الخارجيــــة بعيدا مــــن رادارات 
أجهزة التعقب يشــــكّل نوعــــا من المقاومة 
ضــــدّ الإجــــراءات الكثيرة التــــي تفرضها 
الحكومة المحلية تماشيا مع سياسة ’صفر 

كوفيد‘ التي تنتهجها الصين“.

هند صبري تحاول التصالح مع خطوط الزمن

عام سجنا لراهبة اختلست 800 ألف دولار لتقامر في الكازينو

الطبيعة مهرب من تطبيقات 

ب في هونغ كونغ   
ّ

التعق

 طهران – في شـــرق طهران يســـتقبل 
برســـم  رواده   “16 ”الزنزانـــة  مطعـــم 
”ســـجين“ يحمل الطعام في يـــد ويحاول 

بالأخرى خلـــع قضبان الحديـــد للهروب 
إلى الحرية.

خلـــف قضبـــان مماثلة نشـــأت فكرة 
المطعم بين مؤسســـيه بنيامين نخات (31 

عاما) وأرمان علي زاده (30 عاما).
فرانـــس  لوكالـــة  نخـــات  ويقـــول 
بـــرس ”تعرفت إلى شـــريكي أثنـــاء فترة 
احتجازنا. كنت أعمل في ســـوق الحديد 
فـــي طهـــران لكننـــي اضطررت لإشـــهار 

إفلاسي“.
وكان علـــي يعمل في مجال التصدير، 
إلا أنه واجه المصير ذاته؛ تعثّر وبات غير 

قادر على سداد ديونه.
وتفرض القوانـــين الإيرانية عقوبات 
صارمـــة في حالات كهـــذه، إذ يتم توقيف 
الأشـــخاص الذين يقدمون شـــيكات دون 
رصيـــد، أو لا يتمكنـــون مـــن دفـــع مهـــر 
الزواج أو حتى سداد القروض المصرفية، 
في السجن لحين تمكنهم من سداد ما هو 

متوجب عليهم.
ســـلطات  فـــي  مســـؤولين  وووفـــق 
الســـجون، أودع أكثر من 11 ألف إيراني 

السجن لفشلهم في سداد ديونهم.
الرســـمية،  ”إرنا“  وكالـــة  وبحســـب 
وصـــل إجمالي عدد الســـجناء في إيران 

عام 2019 إلى 240 ألف شخص.
وخلال فترة الســـجن، نشأت صداقة 

بين بنيامين وأرمان.

وبعد عامين افتتحا ”الزنزانة 16“ في 
أبريل 2016 في شرق العاصمة.

إلـــى  ”بالنســـبة  بنيامـــين  ويقـــول 
الديكـــور، كان الأمـــر ســـهلا، إذ اعتمدنا 

تصميم المكان الذي احتُجزنا فيه“.
ويضيف الشـــاب بابتســـامة عريضة 
ليـــس  الســـجن  أن  نظهـــر  أن  ”أردنـــا 
الســـجناء  للأشـــرار.  مكانا  بالضـــرورة 
أحيانا هم أشـــخاص لـــم يرتكبوا جرائم 
لكن الحظ عاكسهم. يمكن لهذا أن يحدث 

لأي كان“.
المطعـــم الذي بدأ بســـبع ”زنزانات“، 
لاقـــى رواجـــا ســـريعا بفضـــل مواقـــع 
التواصل الاجتماعي. ومع ازدياد ”شهية“ 
الرواد، وسّـــع المؤسســـان من أعمالهما، 
وافتتحـــا فرعـــا ثانيا في طهـــران وآخر 
فـــي مدينة أصفهـــان وســـط الجمهورية 

الإسلامية.
لكـــن نخـــات وزاده لم ينســـيا أولئك 

الذين اضطروا مثلهم لدخول السجن.
ويوضـــح زاده ”جـــزء مـــن الإيرادات 
يســـاهم في الإفـــراج عـــن الموقوفين“ في 

السجن بسبب ديون مستحقة.
الســـجناء  مســـاعدة  ”نريد  ويضيف 
من خلال جمع الأموال. نســـاعد السجناء 
المثقلين بالديـــون بإطلاق حملات أحيانا 
لطلب المساعدة من المتبرعين أو الزبائن“، 

لاسيما من خلال إنستغرام.
ويتابع ”نختار أولئك الموقوفين الذين 
يحظون بالأولوية، على سبيل المثال رجل 
متزوج ولديه أطفال، أو شـــخص مريض 

غيـــر قـــادر على العمـــل من أجـــل تأمين 
مدخول يتيح سداد ديونه“.

وتتفـــاوت قيمـــة المبالـــغ التـــي يتم 
جمعها. ويروي نخات ”شـــاركنا مرة في 
برنامـــج تلفزيونـــي لطلب المســـاعدة من 
المشاهدين. وفق المسؤولين عن البرنامج، 
تم جمـــع ســـتة مليارات تومـــان“، أي ما 

يناهز 240 ألف دولار.
أيضا  ويتيح مطعـــم ”الزنزانـــة 16“ 
توفيـــر فـــرص إعـــادة دمج للأشـــخاص 

المفرج عنهم.

ويوضـــح نخـــات ”أكثـــر مـــن مـــرة، 
قام أشـــخاص مفـــرج عنهـــم بالعمل في 

المطعم“.
وتعمـــل جمعيـــات خيريـــة أو دينية 
أيضا على محاولة توفير مســــاعدات مالية 
للإفراج عن الموقوفين، في حملات يشــــارك 

فيها أحيانا مشاهير إيرانيون.
ووفق وكالة ”إرنــــا“، جُمع حوالي 130 

مليون دولار لهذه الغاية خلال 2021.
وفي المطعم تبدي هســــتي برجيسيان 
(24 عاما) إعجابها بفكرة المكان الذي كانت 

تزوره برفقة اثنتــــين من صديقاتها لتناول 
البيتزا. وتوضح الشابة التي تتولى إدارة 
المشــــتريات في مصنع ”نأتــــي إلى هنا منذ 
افتتاحه… الطعام جيد ولكن قبل كل شــــيء 

نريد مساعدة السجناء“.
وفــــي زنزانــــة أخــــرى تحتفل شــــيوا 
شمشــــكي (33 عامــــا) بعيد ميــــلاد زوجها.

وتقــــول ”أتيت لأن أحــــد أصدقائنــــا يقبع 
في السجن منذ تســــعة أشهر بسبب ديون 
غير مسددة. اشــــترى بعض البضائع لكن 

التضخم قضى عليه“.

يوفّر مطعم في إيران لزبائنه تجربة تناول الطعام في ”ســــــجن“ وهم يرتدون 
زيّه المخطط باللونين الأبيض والأسود، في مشروع أطلقه موقوفان سابقان 
يخصصان جزءا من إيراداته لمســــــاعدة من يقبعــــــون خلف القضبان لعدم 

تمكنهم من سداد ديونهم.

{الزنزانة 16}.. مطعم إيراني يخدم زبائنه خلف القضبان

الأربعاء 2022/02/09 
السنة 44 العدد 12323

د.د.هيثم الزبيدي

طعام لتسديد ديون السجناء

منحوتة عملاقة لرأس الممثل تشارلي شابلن في ورشة لحام أثناء الاستعدادات لكرنفال نيس 2022 الذي يبدأ الجمعة 

القاهــرة – كشــــفت الفنانــــة
صبري عن عــــدم خضوعها لعمل
الآن، مشــــيرة إلى التجميل حتى
لا ترفض الأمر تمامــــا لكنها لا تح
أن تغيــــر مســــار شــــكلها وتحــــ
التصالــــح مع خطــــوط الزمن 

وجهها.
وأوضحت هنــــد أنها قد ت
في ما بعد في الخضوع لعمل
التجميل إذا فشلت في التص
مع علامات الزمن على وجه
أنها لا تريد رف وأشارت إلى

لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــد
حُكــــم الاثنين على راهبة فــــي الثماني
من عمرها بالســــجن عامــــا واحدا بع
800 ألــــف دولار 0اختلســــت أكثــــر مــــن
صنــــدوق مدرســــة كانــــت تعمــــل في
بكاليفورنيا وأنفقت هذه المبالغ للعب
الكازينو والقيام برحلات سياحية مُك
ورغـــم أن الراهبـــة مـــاري مارغر
”كروبـــر، وهـــي مديرة مدرســـة ”ســـ

الكاثوليكيـــة الخاصـــة جيمـــس“
لـــوس أنجلس تورانـــس (جنوب
قطعت على نفسها نذرا بالع
حياة متواضعة عندما أصب
راهبـــة قبـــل أكثـــر من ســ

الراهبة أنفقت المبالغ 

التي اختلستها للعب في 

الكازينو والقيام برحلات 

سياحية مكلفة
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